إل عي الي ولقبلز ييبجدك يناكم تتملرة » 


القطع الصوتي في العربية 


المقطع الصوتي في العربية 


الاستلا الدكتور 


صباح عطيوي عبود 


الطبعة الأولى 
24 -1435ه 


من 


كيه 
دار الرضوإن للنشر والتوزيع - عمان 


المقطع بين المؤيّدين والمعارضين. 
- آهمية دراسته. 
- المقطع عند علمام العربية القدامى. 
- قواعد المقطع وقممها. 
- موقع اللصوّت من الصامت.. 
- امزده 

- حذف المزدوج... 
- الابتداء بالساكن. 
- همزة الوصل ووظيفتها اللغوية. 
- همزة الوصل بذ الدرس الصوتي الحديث. 
- فيمتها صوتيًا 
- حركتها 
- أنواع اللقاطع ب العرد 
- المقطع انصوتي المديد وتعامل العربية معه.... 
- مقطع صوتي جديد. 
- مع الدارسين ب رؤيتهم المقطعية. 


1 7 


- _خصائص المقطع العربي وسماته. 
- المصادر والمراجع... 


145 


رموزالكتابة الصوتية!؟ 
رمزه العربي الصوت 

0 1. القاف 

ب 2. الكاف 

ت (23.ثلام 

85 24 اليم 

5 5. النون 

ع ]26 اليا 

#2 7. الواو الاحتكاكية 

5 8 الياء الاحتكاكية 

د 9. الألف 

5 30. الفتحة 

3 1. الياء الصوثة 


عاع)| واجأاعاع| م ماع 


5 صوت الإمالة 
6, صوت التفخيم 


رموزالكتابة الصوتية. 


رمزه العربي 


رموزالعتاء 


أبة | 


0 


0 ف 
المقدمة 

الحمد لله حمدا يليقٌ بجلال وجهه وعظيم سلطانه وعلوٌ مقدرته وأفضل 
الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلقه من الأولين والآخرين. 

آم بعد: 

فهذه دراسةٌ يذ المقطع الصوتي المربي أردتُ فيها أن عرض لمفهومه وأنواعه 
واهميّة دراسته؛ وخصائصه وسماته؛ لأني لم أطّلع على دراسةٍ خامئّة 
بالمقطع الصوتي ‏ العربيّة: إذ جلما اطَلمتُ عليه هو دراساتُ ب كتب غير 
مكرسة له؛ والأهُمٌ من ذلك أنّي وجدتُ هؤلاء الدارسين يذهبون إلى إنكار 
وجود المقطع عند علماء العربية القدماء؛ فهو عندهم من ابتكار المحدثين. والحقٌّ 
أن القدماء قد عرفوةٌ واٌضح مفهومه عندهم» بل إن اُحدثين عيالٌ علبهم حنى 2 
المصطلح بله المفهوم والمكوّنات؛ لكن الذي يافت الا: 


اه أن ذلك ورد عند 


الفلاسفة العرب لا اللفويين منهم» وربمًا يمودٌ ذلك إلى عناية الفلاسفة بالألفاظ 
وجرسها وتكوينها كالذي نجده عند الفارابي 4 (الموسيقى الكبير) مثلاً: 
الكنٌ ذلك لا يعني أن اللفويين قد أهملره أ درسهم؛ بل دارت فكرةٌ المقطع بذ 


أذماتهم؛ آلا ترى أن الدراسة العروذ كلها قائمة على التحليل المقطعسي 
للكلام؛ فضلاً عن أن الدراسة الصرفيّة كلها تحر داخل البنية المقطميّة 
اللمفردة. 

إن معرفة النظام المقطعي لأيِّ لفو تبرد ما هو جائرٌ فيها وما هو غيرٌ جائزء 
فالابتدامُ بالسا. من مثلاً فلهرٌ مرفوضٌ ذ العربية : ب شى أن المقطع فيها لا يبدا 
بصامتين؛ لأنّ نظامها الصوتي يأبى ذلك؛ # حين نجد ذلك مسائئًا 4 + رها من 
اللغات؛ لأنّ نظامها المقطمي يجرّدُ ذلك» والابتداءٌ بالحركة يذ العربية مرفوض 
» لآنّ نظامها المقطمي لا يمكنُ له أن يكون كذلك: ‏ حين نجد ذلك 
اسائمًا ب غيرها. ولبذا وسواه جاءت هذه الدراسة علّها تفيدٌ أهل العناية باللغة؛ 


القدمة 


وما المقصدٌ الأكيرٌمنها إلا خدمةٌ لغة القرآن ومرض 
المولى والنضين والحَمدُ لله ولا وآخراً. 


المقطع الصنوتي ب المربية 


1 0 
اللقطع الصوتي 
في العربية 
المقطع لغ واصطلاحًا: 


شق 


تمق الممجماءتٌ اللفويّة على أن القطع يمني الآشر والاثتم 


ومقاطيعٌ الأودية مآخيرها وسُْقَطَمْ كل شيو حيث ينهي إليه طَرْهٌه 
وَانلقَطعٌ الشيءٌ نفمئّه وشرابٌ لذيد مقع أي الآخر والحاتمّة))". 
وب الاصطلاح: الأصوات اللفويّة كما ينطقها الإنسان؛ تخرج مجموعات 


مجموعات؛ وكلُ مجموعة تس مقطلئاء فقد يكون صوتين اثثين نحو (حَكّبّ) 
امْكوّنة من ثلاثة مقاطع: وقد يَكُونْ أكثر مثل كلمة (أككب) انُكرّنة من 
قطعين ايزة. 


أماك غير العربيّة شَإِنٌ لفظة دااهااو5 الانكليزية و 5111306 الفرنسية 
و5110 الأمانية ترتبٌ بالأصل اللاتيني هنااة/1ز5 الذي يعودٌ إلى اللفظ اليوناني 
#طهااتا5 ومنه الفعل 1ا118:00826ا5 وبعني الضمٌ والجمع: كما يستعمل أيضنًا 
معنى الاحتواء والأخذ جملة بلا تجزئة'” ؛ وهذه المعائي تتقاربُ مع معنى المقطع 
العربية. 


(1) لان العررب: (قطع) وينظر: المين: لقطلع. 
(2) يُنظظر: المسطلح الصوتي بذ الدراسات المربية: 178 . 


المقظع الصوابي ب العربية. 
اللقطع؛ تعريف وثقا. 

ايقول دانيال جونز: ((أن ساون تعريفًا هو أَنْ تحاولَ الُستحيل))؟”"» فهل 
نمضي مع جونز وعبارته هذه تاركين وحدة صوتيّة نُمَدُ من أهمٌ الوحدات 
الصوتيّة ب السلسلة الكلاميّة المنطوقة 8 


أنا لا أعتقد ذلك. إذ الحد مفتاحٌ للوصول إلى ماهيّة الشيء المدروس. 


صعوبة تحديد المقطع: 

لقد شعر الدارسون وعلماء اللفة بصعوبة إيجاد تعريف مُحدّد وواضح 
اللمقطع؛ فعلى الرغم من أَنّ أي طفل يتَكَلُمُ لفدّ ما يستطيعٌ أن يَعدْ على أصابعه 
د المفاطع الستي تتكَوٌّنُ منها الكلمة أو الجملة؛ إلا أن واحدا من علساء 
خ 4 إعطاء وصف شامل ودقيقٍ للمقطع©؛ ويرى فندريس: ((أنّ 
عسير)©: ويذهبُ إلى أثّنا لو أخذنا أبسط الحالات: ومي 
الحالةٌ التي نحنوي على سلسلة من الصوامت والمصوّتات؛ أمكن أن نستخلصُ 
قاعدةٌ تنظُمٌ هذه السلسلة إلى مقاطع؛ فائصوّتات تقتضي فتعٌ الفم؛ وههذا الفتحٌ 
مهما اختلفت سعتُهُ فهو دائمًا أكبرُ من ذلك الذي يصحبٌ إنتاج الصوامت» 
فالات الفتح تقابل المصوّتات؛ وحالات الفلق تقابل الصوامت؛ وتتجلّى هذه 
الحقيقةٌ ب الصورة التي ترسمها الا. طوانة انُسجلة: إذ تُشيرٌ امن اث المختلفة 
4 درجتها إلى أماكن النزول التي تُكَيِّنُ الصوامت؛ ولكن الدفة تنحصرٌ يذ 

تحديد المنطقة التي تبدأ وتنتهي عندها المقاطع'*. 


(1)دراسة السمع والكلام: 269 . 

(2) يُنظّر: دراسة الصوت اللغوي: 240 , 
(3 اللغة؛ 85 

(4) يُنظر: 


85 


3 4 
0 اللقطع الصوقي يذ العربية 
أويقول روديه؛ يوجد عند الانتقال من مقطع إلى مقطع تغُرُ مفاجيٌ يُصيبُ 
كلا من الجهاز التنشسي والحرك التُطفيّة والإدراك السمميء هذا اتير 
الثلاثي يسمحٌ ب بعض الأحوال بتعيين حدود المقاطع ويكونٌ التقسيمٌ تحكيمًا 
ب أخوال كثيرة أخرى؛ لذلك يكونٌُ من العبث أَنْ نسعى إلى تحديده؛ كما لو 

آردنا أَنْ تُحدَدَ الثقطة التي تَوجَدُ عند قاع وام يقعٌ بين جبلين!. 
ل السبب الرئيس يذ اختلافهم هذا يعودُ إلى أن لضا الإنساني مُتداخلٌ 


الذي يليه أو الذي يسبقه'2. 


ولبذا إن قواعد لقاع 
ويكونٌ وضع الصامت مثلاً بين مصوّتين من أكثر الأوضاع صعوية بذ التحديد 
المقطعي يذ اللغات عامّة؛ وتصديق ذلك ا العربيّة؛ أن اللامٌ بذ الفمل (قال) وقد 
وقعت بين مصوتين / ق > / ل ب / فإذا حاولنا نطق المقطع الأول وجدنا أن اللسان 
سُرعان ما ينزلق نحو اللام هكذا / قل /: وكأنٌ اللامّ داخلةٌ فيه؛ وهي ب 
ة جزءٌ من المقطع التالي / ل > /؛ فهي تنتمي إليه لا إلى المقطع اك 
وهذا الأمر يبدو ية المريئة ايسرنسًا هومليه 7 اللفاة الأنقري.. ره اله 
العلماء 4 هذا التحديد المقطمي على رأيين: اللززيية جرازاف : المسامكان 
المقطع الأول وإلى الثاني بسبب ((أنّ الحد الأدنى من التصويت والحدٌ الأعلى من 
التدحلٍ ازاضتم ريما وقما ب منتصف تُطق المبوت؛ وسواكن كهذه يجب 
أنْ توصف بأنّها تنتمي إلى كلا المقطعين))*9. 


(1) يُنَظّر: اللغة: 85 

(2) يُنظّر: أصوات اللئة: 139 

(3) دراسة الصوت اللفوي: 252 ويظّر: البحث اللغوي عند البنود: 54 
1 


المقطع الصوقي يا العربية. 


أمّا اثرأيٌ الآخر فهو يُنكرٌ ذلك؛ ويرى ضرور: 
القطمين بسبب تصوٌرهم الراسع بِأنّ القطع وحدهٌ منفصلة دائمًا يك السلسلة 
الكلاميّة : فلا تداخل بين القطعين بأيّ شكل من الأشكال» ولكتهم يعترفون 

بةِ وضع الأسس التي تُمَرّرُ حدود المقطع؛ لأنّ السلسلة الكلاميّة تتداخلٌ 


بل رُيّما يدخلُ المفصل 2 حالات كثيرة تيرسم حدود المقطع؛ فيلحق هذا 
الصامت مره بهذا المقطع وأخرى بذاك؛ فالكلمتان: «انة 80 (التسديد) و 
#صدمة لا تختلفان صوتيًا بيد أن المفصّل يدخلٌ ليميّرٌ المقاطعٌ ومن ثم تتماي 
العاني» فيكونُ (ددئة + ده)؛ إذ يلحق الصوت (3) بالمقطع الأوّلء ولكئه بذ 
الكلمة (287:6 + 8) يلحق الصوت (3) بالمقطع الثاني" '': ويقول مارتينيه ع هذا 
الصدد: ((يعتمد التقطيع على عوامل 
قسمٌ منها حت الآن))"9. 

افضلاً عن أن كل ل نبا نظام مقطمي خاص يختلف من لغة إلى أخرىء 


وعليه فإِنٌ رسمّ حدود المقطع لابه أن للقواعد والأحكام الخاصّة بكلّ 


ولبذا كَلَّهِ اختلف اللنويّونَ الُحدثون بذ نظرتهم إلى المقطيع فاختاروا 

الك مختاضة فيزياويٌة ولُطفيّة ووظيفية؛ كما أن الوسائل الهي كانوا 
يستخدموتها لم تُمكنهم من رسم حدود المقطع ينبقّة؛ لذا فإنّهم قد وجدوا 
((صعوبة ' تحديد بداية القطع ونهايته ولكنّهم استطاعوا دائمًا تحديد وسطه 
أو أظهرٌ جزء فيه))". 


(1) يُنظّر؛ دراسة الصوت اللغوي: 253 . 
(2) مهادئ الستية عامة: 69 . 
الاغرية: 160 


(6 الأصرا 


8 
| المقطع الصوقي 2 العربية. 


والحقٌ أن التعريفات التي وضعوها ليست دقيقةً وكاملة ؛ بحيث يمكن أن 
تعطي وصفا دقيقًا وتحديدً) ثايكًا للمقطع؛ وثولا مخافةٌ الإطالة لمرضت هذه 
التعريضات واحدًا واحدا بالنقد والتحليل؛ ولكنّي سآنتخبُ منها جُملةٌ أراها 
صالحةٌ للتدليل على ما أقول: 

يقول جان كانتينو: ((إنّ الفترة الفاصلةً بين عمليّتين من عمليّات غلق جهان 
التصويت سواءٌ أكان الغلقٌ كاملاً أو جزئيًا هي التي تمل المقطع))!؟: من 
المعلوم أن عمليّة غلق جهاز التصويت هي إنتاج الصوامت وعمليّة الانفتاح هي إنتاج 
المصوتات: ولو وضّحنا هذا التعريف بالرسم لكان على الشكل الآتي سُمَكلاً 
بالمفردة (كتب) / ك * لات / 


5 7 3 
إذ تحتل المصوتات الأعالي أو القمم؛ وهي انفتاحات بلا ريب وتحتلٌ 
الصوامت القواعد؛ وهي الانفلاقات الكاملة أو الجزئيّة كما يقول؛ ومن هذا 


الرسم يظهر أن الفترة الفاصلة بين عمليّتي غلق جهاز التصويت تمثل المصوّتات 
هي التي تمثُلٌ المقطع, 


فقط؛ لأنّ الانفلاقات تمثل الصوامت؛ وبما أنّ هذه الفترة 
.فهو قد أقتصرٌ على المصوّتات وأخرج الصوامت: فهو ت: 
اعن ناحية؛ ومن ناحية أخرى فَإنٌّ امقطع المفتوح كذ الوقف مثل (نما) / ن : /مء / 
لا يقع بين انغلاقين. وبهذا فهو قد أخرجه من تعريفه؛ لأنَّ حدودً المقطع عنده أن 


تمل؛ هذا 


اللقطع الصوتي .ل العربية. 


يدا بانغلاق وينتهي بانغلاق؛ وقد التزمٌ الطب البكوش هذا التعريف يذ 
تصريفة!ة. 

وقد عرّفه ماريوباي بقوله: ((قمّة السماع غالبا ما تكون حركة مُضامًا 
إليها أصوائًا أخرى عادة؛ ولكن ليس حتمًا تسبق القمّة أو تلحقها؛ أو تسبقها 
وتلحقهاء فني ئناه" قمّة الإسماع كما هو واضح هي 8" وبق لهي 5 وذ 
"مك" هي "0' وذ 6مع هي 006 : وهذا - كما يبدو لي- ليس تعريفًا للمقطع؛ بل 
توضيح وشرح لمكوّناته: فقمّة إلا اع هي المصوّتات التي تمتاز بقوّة وضوح عالية 
ب السمع أكثر من الصوامت؛ ولبذا تقع .ب القمم؛ ولكن (توجد لغات كثيرة 
يمكن فيها للام والراء والميم والنون» وحتى السين والزاي أن تقعٌ قمّة إسماع 
مكان العلّة وتكون محور المقطع: غفي التشكيلة كلمات مثل 1054 وام حيث 
تقوم الراء واللام بدور قمة الإسماع مؤديةً وظيفة العلل)70. وقوله: ((تسبق العلّة 
أو تلحقها») يعني أنّه بالإمكان أن يبدأ القطع بالقمة؛ وهذا غيرٌ جائز يذ العربيٌة 
البّةء كما أنه لم يُقدّم لنا تحديدًا دقيقًا لبداية المقطع ونهايته ولبذا فهو تعريفٌ 
يعتورُهُ القصور, 

ولم يكنف الدكتور عبد الرحمن أَيَوب بتعريف واحد للمقطع؛ فهو عنده 
غير مستقرء إذ قال (أصوات اللغة): (القطع: هو مجموعة من الأصوات التي 
تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمّة))' وعرّفه بي (محاضرات ب : 
((المقطع هو عبا, عن مجموعة من الأصوات تمثّل قاعدة وقمّة وقاعدة وتكون 


يُنظّر: التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث: 76 

(2) أسس علم اللفة: 96 

(3) أسس علم اللغة: 96: البامش رهم (1)» ويُنظّر البحث اللفوي علد البنود: 53, 
(4) أصوات اللغثد 139 


اللقطلع الضوتي يذ الغربية. 


القا. السكر لاكيو فل الصاو شعن ن اللاحق له))"". ونحنٌُ لو 
تأملنا تعريفه الأول لوجد: اقتصرّ على المقطع المفلق» فهو قد أخرج 


التقطع اللفقوى وهونبي لاسي مه لأ المجمضوصة الصوية عد 


فضلاً عن أنَّالمقطع المزيد ينتهي بقاعدتين فهو غير داخل بذ التعريف ‏ 

أما تعريمةُ الآخر فهو لا يختلف عن سايقه؛ وما قلته عن التمريف الأول 
ينطيق عليه؛ ولكن يلوح لي # قوله: ((وتكون القاعدة السكون السابق 
على الكلام أو السكون اللاحق له) أنه قولٌ مُبِهُمٌ ويكتنفه النموض فما 
معنى السكون السابق على الكلام ونحن نعلم أن القاعدة هي التي تسبق 
القمّةء بل قد يبدأ المقطع يخ الانكليزية بصامتين آي بقاعد: 
من الكلام وليست سابقة على الكلام؛ فالسكونُ ليس جُزءًا من المقطع؛ 
وكذلك السكون اللاحق؛ فهو قد جمل نهاية الكلام بنكوئا مُعادلاً 
للصامت» ولكن السكون عدم لا وجود له ب التشكيل الصوتي كيف 
يُعادل الصامت؟ ثم إذا كان الكلام سلسلة منطوقة متداخلة فمن أين يأتي 
السكون داخلهاة إنه تعريفٌ لا يرقى إلى أن يكون دقيقًا مُحددًا جاممًا 
الكل صفات المقطع الصوتي. 

وإذا انتقلنا إلى الأستاذ محمد الأنطاكي وجدناء يعرف المقطع بقوله: ((هو 
وحدةً صوتيّ أكبرٌ من الصوت المفرد ؛ وتتأّف هذه الوحدة من صوتوطليق واحد 
قصيرًا نكان أو طويلاً: معه صوتُ حبيس واحدٌ أو أكثر))”*. ويقصد بالصوت 
الحبيس الصامت وبالصوت الطليق المصوّت؛ وهو بهذا التعريف أرضح حجم 
المقطع الصوتي بكونه أكبرٌ من الصوت المفرد؛ وهو تحديدٌ سليم؛ ولكن ما 


» والتقا: 


(1) محاضرات بذ اللفة؛ 141 
(2) المحيط ذأ صوات العربية: 21/1 


القطع الصوتي ‏ العربية. 


عدد هذه الأصوات 5 لأنَّ عبارته ((معه صوتُ حبيس واحد أو أكثر)) عبار 
مُحددة: فقونّة: ((أو أكثر)) يحتمل اجتماع عدد كبير من الصوامت: ثم اين 
موقع هذه الصوامت من ا4 أم تلحقهة؛ فهو لم يوضّح لنا بدايت 
ولا نهايته. 

وقد أعاد الأستاذ الأنطاكي التعريف نفسَة مع زياد ب مكان آخر قائلاً: 
ا(فالقطع هو مجموعة من الأمدوات المفردة تقع بين مكل اأفتاح من اتفتاحات القم 
أشناء الكلام وبين الانفتاح الذي يليه وبعبارة أخرى: المقطع هو مجموعة سن 
الأصوات المفردة تشأنّف من صوت طليق واحد معه صوتٌ حبيسٌ واحد أو 
أكض)"". 

وتعريفة هذا لا يخلو من يِ 
صامت واحد؛ ولا يكون (مجموعة من الأصوات المفردة)) كما يقول: 
هذا يقنصر على الصامت؛ وهو لا يُشْكلُ مقطمًا أبدا؛ لأنّه قا. 
لبا من ون الممقطيع ال 
ويتجلى الأمرٌنوضيمًا بالرسم الآني. 


ات أهي 


(1) الو 


بزب علم اللنة؛ 238 . 


الصوتي بيذ العربية 


ن الانفتاحين صامتٌ فحمسب؛ لأنّ الانفشاح إنتاجٌ المصو 


الصامت. 
وأختتم هذه النماذج بتعريف الدكتور رمضان عبد التواب وهو: ((كمية 
من الأصوات تحتوي على حركة واحدة؛ ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها من 
وجهة نظر اللفة موضوع الدراسة؛ قفي اللفة العربية مثلاً لا يجوز الابتداء 
بالحركة؛ وكذلك يبدا كل مقطع فبها بصوتٍ من الأصوات الصامتة))! 


وَامُتَاملُ لبذا التعريف واجدٌ أكْهُلا يمكنْ أنْيُمولَ عليه ا الخاذه تمريمًا 
ذا دقيقًا شاملاء إذ يبدا بعبارة مهم وهي ((كميّة من الأصوات))؛ ولا نعل 


عددها الأأنها تحتوي على حركة واحدة فما عدد الباقي؟ وأين موقعه من 
الحركة هذه أيسبقها أم يليها؟ وهو بتعريفه هذا أراد له أنْ يكون شاملاً لأنواع 
المقاطع ب اللفات الأخرى - كما يبدو- بدليل قوله: ((يحتوي على حركة 


مثاله؛ فضلاً عن أنّهُ لم يوضّح متى ينتهي هذا المقطع ليبداً مقطعٌ آخر: فهو 
تعريف كسابقاته من التعريفات غيرُ قادرٍ على تحديد معالم المقطع بدِقَةٍ ووضوح. 
وخلاصةٌ القول مما تقدم أن جميعٌ ما أوردئهُ من نماذج لا يُمكَنٌ التعويلٌ 
عليه ليكونّ حدًا جاممًا مائمًا للمقطع الصوتي. 
وإذا تذكرنا عبارة جونز امقدّمة؛ فهل من الاستحالة وضع تعريفو 
اللمقطعة 
الحخ نما وضمه أستاانا الدكتور. 


القطع الصوتي 4 العربية. 1 8 
يتبعهُ صائت؛ وينتهي قبل أو صامت يرد متبوعًا بصائت؛ أو حيث تنتهي السلسلة 
المنطوقة قبل مجيء القيد))!". 

فهو حَدٌ جامعٌ مانع؛ أوضح لنا مُكُوّنات المقطع وترتيبها داخله: كما أله 
بين حدودةٌ: متى يبدأ وآين ينتهي. 

بيد آنْ الُلاحظ على هذا التعريف أنْهُ خاصٌ بالمقطع الصوتي بذ العرييٌة ولا 
يمكنٌ أَنْ ينطبق على المقاطع ب غيرها من اللقات: مما يوحي لنا 
واحدر يحص اللنات كلّها لا يمكنُ عملة؛ إذ من الأفضل 
بوضع تعريقب للمقطع داخل كل لغةٍ! ذلك لأنّ المقاطع 
وترتيب هذه المكونات من لفةٍ إلى أخرى فما يتُصفُ به هذا المقطع يذ لغةٍ مُعيَّةٍ 
عن المقطع الآخر بذ لفةٍ أخرى؛ فشكل لغةٍ لبا نظامُها المقطعي الخاصٌ بها. 


المقطع بين المؤيّاين وامعارضينه 

يبدو آنُ نظريّةٌ القطع قد تعرّضت للنقد .ذ بداية الدرس الصوتي الحديث» 
إذ دار خلافٌ حول أهميّة المقطع يك الدراسة الصوتية بين مؤي ومُعارض؛ فقد 
صرّحَ (سويت) بأنٌّ المقطمٌ لا أهميّة له صويًا لأنّ القسمّ الوحيدٌ الذي يتحمْق ب 
الكلام عمليًا هو المجموعات النفسيّة التي تعود إلى الضرورة العضويّة للتنفس» 
وذهب (روسيلُو) الفرنسي إلى أنّ الكلسة والمقطع لا يوجدان إلا الكلام 
المقطعء هما نقلّ عن (سيريتشر) قوله: إن الكلامٌ لا يحتوي على قوالب من 
الأصوات كما ثُمثلها الحروف أو أي مجموعات أكبرٌ كا مقطع!©. 


(!) اتصال الفعل بضمائر الرطع: 2 ابحث) ينظ للصطلح الصوتي: 180 
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(2) يُنظّردراسة الصوت اللذ 


ومن اللغويينَ من جعل موقع المقطع الصوتي بذ التزتيب الصوتي يذ المرحلة 
الثانية بعد (الصويتة)؛ أو هو العرية الثانية ب القطار على حدّ تعبير (. ن 
فالعريةٌ الأولى تحتثها الصويتة» ثم ياتي المقطحٌ ضمن ما يُسمّى مجموعة الثقم لني 
تحتوي على النبر وتتابعات المقاطع'"؛ بل عدهُ بمضُ اللفويّينَ شيئا غريبًا على 
التحليل اللفوي» ومثّله بابن الزوجة من زوج سابق!2. 

إلا أنَّ طائفةٌ أخرى أغلنت أن للمقطع اهميّة فُصوى يذ الدراسة الصوتيّة, 
هذهب بعضهم إلى أن تشكيل المقطع ينم ب مرحلة تالية للأصوات التي تتجمُع ب 
وحداتٍ صوتيةٍ: وأهمٌ هذه الوحدات هو المقطع؛ الذي يُشْكلُ فكر: اساسيٌّ من 
أطكار علم الأصوات”9, 


المقطع يمتاؤ بحدود؛ ون الذي يُمِيّرْحدوة القطع هو 
الانتقالُ من الانفجارٍ الداخلي إلى الانفجار الخارجي 2 السلسلة الصوتيّة: وان 
انتظامَ المقاطع 4 سلسلةٍ واحدةٍ من الصويتات يعتمدٌُ على هذا الانتقال» كما أنّ 
للمقطع ته تمتها الأصواث المصوّتة: آم الحدودٌ فهي الأصواث الصامتة©. 
ويعزو الدكتور احمد مختار عدر جزءًا من هذا البجوم على المقطع إلى 
.ب كثير من الأحيان: وقد يكونْ من المستحيل معرفتها بف يذ 
اللفويّينَ يُُضلونَ عاد العمل ممع وحداتو ذات حدود قطميِّةٍ 


'ويرى سوسيرا 


(1) يُنظّر: اثرالقطع المرفوض يذ بنية الكلمة المرية: 149 

(2) يُنظّره دراسة الصوت اللفوي: 237. 

(3) يَُظّر: حلم الأصوات: 154 . 

(4) يُنظّر: علم اللغة العام: 75. 
قن قراسة انلصوت اذ 


المتطع الصوتي ‏ العربية. 1 
بيد أن الدراسة التجريبيّة للعمليّة الكلاميّة كانت سببًا ا التخفيف من 
سُنالاة هؤلاء الهاجمين: إذ أثبتت هذه الدراسة أن الصدرٌ لا يواصلٌ ضغطًا ثابكًا 


خلال المجموعة النمَسيّة: وآنّ عضلات الصدر تج نبضةً منفصلةٌ من الضغط 
الكل مقطي؛ وقد تُشيِرّت دراسةٌ تجريبيّةً نحركة الكلام مؤْسّسةٌ على 
التسجيلات الفوتوغرافية كدت أن المقطع هو الأساسٌ يذ العمليّة الكلامية!". 


الحديث» فلم يمد الآنآحَدَ ينظُرٌ إلى المقطع على أنه ظاهرةٌ لا حدود لباء أو أن 
تجميعٌ الصويتات ب مقاطعٌ مجرّدُ اصطلاح دونَ تحمّق موضوعي. 

ما عساء اقمريية ودارسوها اتُحَدّثْونَ فهُم مُجمِعونٌ على آنّ إدراكَ النظام 
المقطمي ومعرفةً النظام الصوتي يذ بنية الكلمة العريٍ هو أهمّ شيو ب تصريفي 
الكلام العربيا”. 


أهميّة دراسته 
أضحت نظريّة المقطع واحدةٌ من أهمٌ الأركان الأساسيّةٍ التي يقومُ عليها 
الدرس الصوتي الحديث؛ نظرًا إلى ما يُشَكلُةُ المقطعٌ من أثر .بذ بنيةٍ المفردة ب 
التركيب اللغوي. إذ إنَّ أي تغيبر يحدثٌ ‏ الكلمة سوفّ يؤدّي إلى تفيير ب 
نظابها المقطمي؛ مما يلزمٌ تعديلٌ هذا التفيره وجمله خاضمًا لطبيعة النظام 
المقطعي يك اللغة؛ ويمكنٌ أنْ تتوضّمٌ أهميّة دراسة المقطع ب أمور كثيرة منها: 
1- إن اللغة تقومُ أساسًا على الصوت» فهو مادَثها الإنسانيّةٌ؛ وهذا يمني آنَّ 
الأصل ب اللفة أن تكون نظامًا من الأصوات المنطوقة التي يتعاملٌ بها 


(1) ينظ الصدر نفسه؛ 238 


ا اللقطع الصوتي ب2 العربية. 
الإنسان: وقد يتعاملٌ بها قبل أَنْ يكتُبّها ء إذ إن كثيرًا من اللفات لا 
يكتبُها أبناؤها إلى يومنا هذا كاللغة المهريّة والنوبيّة ومثات من اللغات 
الأغريقيه00. 

ونا كان الإنسانٌ لا يتكلم | وانًا مفردةٌ؛ بل يتكلم مقاطعٌ متما. 

ضمن السلساةٍ الكلاميةٍ المنطوقة» فهذا يعني أن انُتَكلْمٌ يمتمدٌ بالدرجة الأولى 

على النظام المقحلمي عند الكلام؛ فقد ثبت أن التقسيمٌ إلى مقاطعٌ قد سيق 

التقسيم إلى كلمات كما يقول فندريس2. 

2- تظهرٌ أهميّة امقطع أن الكتابة قد بدات مقطميُّ قبل أَنْ تكون 
هجائيّة. فالأحديُونَ كانوا يرمزون إلى كل اصوات المقطع الواحد برمزٍ 
واحر ب كتاباتهم المسماريّة. ولم يكونوا قد اهندوا بعد إلى الصوت 
الفرد الذي اهتدى إليه الكنعانيُون فيما بعد بكتاباتهم البجائية. 

وقد عثرٌ غلماءً اللغة على نصوص لكثيرٍ من اللفاتٍ القديمة لا يُمصصَلٌ بين 

كلماتها؛ ففيها آخرٌ كل كلءة تركب مع بداية الكلمة التالية لا تبما لقواعد 

الكتابة المقطعية كالكتابات البنديّة القديمة©. 

3- إِنْ إدرالك أنواع النسيج المقطمي امُستعملة بذ اللغة يُسهلُ علينا الحُكمّ 
على نسيج الكلمة العرييٌة ونسيج ما ليس بعربي من الكلمات؛ ذلك لأنّ 
اللفات تختلفُ فيما بينها اختلاهًا واضحًا يذ النسيج المقطمي لكلماتها : 
ليس من نسيج المقاطع العربية أَنْ يجتمع صامتان ب بداية المقطع مثلاً» 
وإذا ما وردت كلمةٌ مُشتملةٌ على مثلٍ هذا أمكنّ الحكمٌ بسهولةٍ على 
آنها ليست عربيّة. 


(1) ينظ اللفة: 85 
(2) يُنظر؛ اللفة؛ 85 ,. 


المقطع الصوتي ب العربية. 0 
ونتيجةٌ لبذا الاختلاف فإنٌ الإنكليز أو الفرنسيين عندما 0 
الألمان يخاطبونهم بالانكليزية أو الفرنسيّة يتوهّمونَ أنّهم يُتّمونهم أويُهاجمونهم؛ 
وذلك لأنّ تتابعٌ المقاطع يذ الألمانيّة يُخْائفُ ما يجري عليه تتابعها ب الانكليزية أو 

الفرنسيّة(1). ولاشك بذ أن هذا مُتْصل بالنبر وهو قائم على المقطع الصوتي. 
وانسن دي خرن عيذا ميرئة القع الجن سيدا كلما لاعوية 


مقاطنو الح يتا امنها بل إن علماء 
إذا أصابت الإ 


6- إِنَّ موازينٌ الث تعتمدُ على النحليل المقطعي قبل ل شيء؛ ف 
م الوزن على عدد المقاطع؛ بل إن قسمًا من اللغات 

انت تجهلٌ الكتابة: وا غيم كانت قلقم على 
اتقاليد شفويّة ((قني البندم واليونان أوّلُ ما بدأت الآداب كانت تنظمٌ 
قصائد طويلة ب يُحسسَبُ فيها عددُ المقاطع يشْيدٌة صارمة))©: والوزن يذ 
الأكديّة مُكرُرٌ من أربعة مقا. ة بذ كل سطرا". 


(!) يُنظّر: علم اللفة - السعران: 137 


5 المقطع الصوتي ني العربية 
آنا ب العربية فإ العروض العربي قائم على الإيقاع الناشئ من تساوي عدد 
المقاطع بذ كل بيت» والعروض العربي كَلُّ قائم على مقطمين: القصبر والطويل 


واللفاثٌ الجَّريّةُ (الساميّة) عموصًا بقابليتها على 
الاشتقاق'": إذ يُستخدم النظام الاشتقاقي العريي (الأمصل: ©2810). 
وهذا الأصلُ مُكَوّنُ من صوامث؛ وهي ماده الكلمة الثابدة التي تحمل 
النى الأصلي الذي تدلُ عليه الصوامت بعجموعها؛ فهو سُكَوّْنُ من 
دال: وهو مجموعةٌ من الصوامت: ومدلول: وهو المعنى العام المرتبط بهذم 
المجموعة الصامتيّة. كالاصل (ك ت ب) الذي يدل على الكتابة؛ فإذا 
اما أدخلنا المصوّتات داخلّ الأصل حدية تحوُلٌ ‏ الصيغ اختلفة: 


» وهو ما أطلقّ عليه الدكتور فليش9 
(التحؤّل الداخلي) أو (نظام تعاقب المصوّتات). 
إن هذا النظام غير موجوم ‏ اللغات الأوربيّة التي تعتمدٌ على إلصاقي زوائد 
الصيغ بأو الأصل الثابت أو 
ولكثنا لو نظرنا إلى هذه المصوّات لوجدناها تُشكلْ القممّ ب المقاطع» 
ما القواعدٌ فش كلها الصوامت: والصوامث ثابتة لا تتفيّرٌ أما افير فهو 
القمم؛ ومن هنا كان الارتياطٌ بين الاشتقاق وبين المقطع الصوتي» إذ إن 
الاشتقاق فائمٌ - كما تلاحظ- على تغيير القسم؛ فهي التي عطي المرونة 
للحركة بالتقصير والتطويل والتبديل والحذفء فالوظائفُ الصرفيً للمصوّتات 


بتوجيه الدلالة حيث يريد |/ 


ا 00 
رِهِ من دون أنْ يحدثٌ تغيرٌ ب داخله ". 


(1) يُنظّر: طقه اللفة ومخصائص المربية: 120 
(2) يُنَظّر: العربية الفصحي: 56 


المقطع الصنوتي يذ العربية. 


الفعول من معدن مدي ألما إن م صيخر لا يمن ملريق تفي 
المصوتات الثي تتداخلٌ مع عناصر الأصل'". 

والحق أنّْ نظام المقاطع هو الذي يجعلها لفهٌ اشتقاقية؛ فالفرقٌ بين 
«كتب): /ك : /ت: / ب : / وكائب / ك ء / ت : / ب : / هو طول القمم؛ إذ 
أصبحت القمّهُ القصيرة بذ المقطع الأول طويلة أي: 


رك :/سهرك > /. وكذلك الفرق ب) افذات ةلب 1 
6 / كاك /ات / ب /؛ إذ تغيّر المقطع الأول من فتحةٍ إلى ضضم 
طويلة: أي:/ كك :/ سه / لداثدُ /: وقمّة المقطع الثاني صارت كسرة 
/ت :/سسه /ات , /؛ يقول الدكتور عبد الصبور شاهين ‏ هذا الصدد: (إِنَّ 
أهمّ شيء يذ تصريف الكلمة هو إدراك نظامها المقطعي... فالواقع أن هذا النظام 


الكلمة ادر سيف يكوة تيجة ادم وضييا الأسلي سئي النظام 
المقطعي يذ |' فيلزم تعديثها خضوعًا لضرورة النظام))*2. 

إن هذه التفيّرات الصرفيّة ما هي إلا نتائج للأحداث الصرتية المقطميّة: 
فالنشامٌ للقطمي هو الذي يحكمٌ الصبغ المسرضية؛ ولككن من دون وعي من 
مُتكلم اللثة أو كما يقول الدكتور فليش: ((دإنٌ الحَكَلُمَ على وعي بهذا الواقع 


(1) يُنظّر: ك الأصوات اللغوية: 249 


(2) النهج الصوتي: 40 
(3) التهج الصوتي, 53 


٠‏ المقطع الصوتي لذ العربية 


8- جرت عادةٌ الصرفِيَينَ العرب على وضع الميزانٍ الصري لين الفردات 
القابلة للاشتقاق أو المرنة اشتقاقيًا, وهذا يشملٌ الأسماء ال 
والأفعال المتصرّفة ولا يشملٌ ما عداهماء فأبعدوا عن الدراسةٍ الصرفيّة 
شطرًا كبير من الكلمات التي لا يمكنٌُ أن تخضعٌ للميزان الصربذ؛ 
لأئها ليست مرنةً اشتقاقيًا: غيرَانٌ الصرف الحديث يدرس الكلماض 
الجامد: دراسة مقطفيةٌ صوتبةٌ؛ فيكونُ المقطمٌ الصوتي بذلك نظيرًا 
جيدًا للميزان الصري يذ النظام الاشتقاقي”": كان تُحَذُلٌ كلمة (لم) 
مثلاً إلى عناصرها الأؤلية / ل :م/؛ وندرْسُ الانسجامٌ الصوتي بين هذه 
المكونات وقدرتها على التجس بذ كيان مقطعي واحد. 

والحقٌ أن القطعٌ الصوتي وسيلةً ممتازةٌ من وسائلٍ الدراسة الصوتية لمعرفة 

ما يحت من تغيّرٍ على زنة المفردات: سواءٌ أكانت جامدةٌ ام مُشتفةُ كلماع ام 
حُروفاء أسماءً أم أفعالاً. وبهذا التحليل نمتازٌ العربية وانجزْريّاتُ (الساميات) على 
غيرها من الاغاتٍ الأخرى؛ ولاسيّما الأوربيّة التي تقفُ عند حدّ الإلصاق'. 


المقطع عند علماء العربية القدامى: 

يكاد إجماعٌ امُحدَثِينَ من دارسي اللغة ينعقدٌ على أن المربٌ لم يعرفوا 
المقطعٌ الصرتي؛ وهذا الحكم يكادُ يكون مُطْرِدًا لديهم بذ الدرس الصوتي: 
بل ذهبّتَ طائفةٌ منهم إلى أنه مفهومٌ غربي» ون العرب لم يعرفوا القطع بذ النحو 
والعروض على الرغم من أهميّته”: يقول الدكتور أحمد مختار عبر: ((أهمل 


الإلصاق بذ العريية: 6 
المدخل إلى حلم اللفة: 65: وللمزيد من طواكد دراسة المقطع الصوتي: 


اللقطع الصوتي ل العربية 
الملمامٌ العرب دراسةً المقاطع وأشكالها وأجزائها إهمالاً تامًا))'"؛ ربعضهم يرى 
أن مصطلح المقطع لم يعرظهُ القدماء مُعررًا أنّ مفهومٌ المقطع توليدٌ مبنوي مُعاصر 
دخل العرييّة بعد مخاض زمني”. 

والحقٌ ان اصطلاح المقطع ليس من بنات أفكار انُحدّئين الغرييينَ أو 
العرب: بل هو مُستهملٌ عند علماء العربيّة القُدامى ودارسيهاء بيد أن مفهوسّة 
أخد انّجاهين اثنين: الأول بمعنى المخرج: والشاني: ما يعنيه المقطعٌ بمفهومو 
الحديث. 

أمّا ما يتَصلْ بالانّجاء الأول فقد شاع ب كتب القدماء أن المقطعْ يعني 
مخرجٌ الصوت: وقد يكونُ ابنُ جني ول من استعملٌ ذلك» إذ لم نجدهٌ عد 
الخليل أو سيبويه”©: فقال ابن جني: ((اعلم أن الصوت عَرَضٌ يخرُحُ مع التُفّسٍ 
مُستطيلاً متصلاً حتى يعرضن له الحلقي والفم والششُفَتين مقاطع تيه عن 
امتداده وامستطالته؛ فَيُسِمَى المقطع أينما عرّض له حرفًا؛ وتختلفُ أجراسُ 
الحروف بحسب اختلاف مقاطيهاء وإذا تفطّت لذلك وجدكةٌ على ما ذكركة 
لك؛ ألا ترى أنّكَ تيتدئٌ الصوتٌ من أقصى لقكَ شم تبلغ به أي المقاطع شتت 
فتجدٌ له جرم ما..))9. 


عن امتدادو؛ وطن لعو العدوة1 والملاحظةٌ الثانية: أن عبارة (فِيُسمى 


(1) البحث اللثوي عند العرب: 84: ويُنظّر: البحث اللقوي عند اليثود: 152 . 
(2) يُنظّر: التفكير النساني 2 الحضارة العربية: 261: البامش رقم: 66 . 
(3) يُنظَر: المصطلح الصوتي: 26 . 

(4) سر صشاعة الإصراب: 1/ 6. 


اللقطع الصوني م العربية. 
ادُ منها أن المقطعٌ يعني به الصوت؛ ومن هنا 
انجدُ أنَّ هذا المصطلح غيرٌ مُستقرٌ الاستعمال. 

وقد استعمل علما التجويد هذا المسطلع ونوا به ما على ابن جني طقال 
القرطبي: ((شالحروفُ هي مقاطعٌ للصرت الخارج مع التّفّس مُّمتدا مُستطيلاً 
فتمنمة عن انْصالِهِ بغايته؛ فحيكما عرّضّ ذلك المقطعٌ سمي حرفًا؛ ويُسمَّى ما 
يُسامتُةُ ويُحاذيه من الحلّقٍ والفّم واللسان وَالسْفَْيْنِ مخرّجًا))”"؛ وقال المرعشي: 
((وَسُرادُهُ من المقطع هو المخرج: لأنّ الصود ا المخرج))2؛ وهذا مااذهبة 
إليه الدكتور غائم قدوري حمد. 

وظلٌ هذا المصطلحٌ مُستمملاً حتّى عصر ابن يعيش؛ فقال؛ ((والمخْرَجٌ هو 
المقطعٌ الذي ينتهي الصوثُ عندمٌ))!*؛ وينقلٌ لنا الدمكتور رمضان عبد التؤاب نصنًا 
الابن درستويه جاء فيه: ((وليس الألف من الحروف الحَلْقيّة: ولا ليا مُعنْمَدُ ب حلقي 
ولا غيره؛ لألها من الحروف الباوية بي الجوفء وإنّما مقاطعها يي أقصى الحلقء 
والحروفٌ كلها مقطمها هناك, لأنّ الصوت كَلَّهُ يخرجُ من الحلق؛ لم يحصرهٌ 
المعتمد فيصيرٌ حرفًا)): فيحكم من هذا النص أن قُدامى اللفُويّينٌ من المرب 
تتداخلٌ عندهم التسميات» فهم يرون أن الأصوات كلّها تنشاً من أقصى الحلقء 
ويُسس من ذلك المكان الُمتّمد*: وما استنتجة الدكتور رمضان عبد التوّاب ولا 
يمكنٌ الركونُ إليه؛ إذ إن نصّي القّرطبي وابنٍ يعيش السابقين ينفبان حكمَّةُ 
هذاء فالمقطعٌ لا يعني الحلق» إِنُما هو الكانُ الذي يحددثٌ فيه اعتراضٌ للهواء 


(1) الموضح: 15؛ نلا من؛ الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 122 . 
(2) جهد المتل: 5 ظء نقلاً عن: الدراسات الصوثية عند علماء التجويد: 122 .. 
(3) شرح المقصل: 10/ 124 
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المتقلام. 


لم تُستعمل بديلاً للمخرج, وإثما استمملت با للمسمائ ورديدًا تلصرف: وبناءٌ 
على هذا يمكن القول: إِنّ امقطعٌ كان يؤدّي معنى المخرج إلا أنه لم يكتسب 
الشيوع على الرغم من أنه كان أقرب من معناه إلى اخُراد؛ ولم يتبسرُ له عالمٌ 
بيرّله تأثيزٌ نفسي عظيم مثل الخايل و ببويه وهو ما حدث لمصطلح المخرج!". 
أمّا الائْجاءُ الثاني فقد كان لوكو لقاع (ت 339ه) الرائدٌ ب 
استعماله وإدراك مفهومه؛ بل إن ما يُلفِتُ النظرٌ 
تصؤرًا ينسجمٌ مع الدرس الصوتي الحديث. 
ز الفارابي نوعين من المقاطع سمّاهما المقاطعٌ القصيرة والمقاطعٌ 
الطويلةً فقال: (( كل حرف غير مصوّت أَنْيعٌ بمصوّت قصير قرن به فَإِنٌ يُسِسى 
'المقطع القصير' والعربُ يُسمُونه الحرف لمتحرّك))*. 
كما عَرْفَ القطعٌ الطويل» وعبّر عنه بقوله: ((كلّ حرفي غير مصوّت شرن 
به مصوّت طويلٌ فإنًا نُسمِيهِ اللقطعَ الطويل)”. واملاحظ هنا أن الغارابي قد 
استعمل ما بستعملة انُحدثون من اصطلاح (المصوّت القصير والمصوّت الطويل) 
مما يدل على رقي الفكرٍ الصوتي العربي وتقدمه يذ الزمن. 
لقد كانت عنايةٌ الفارابي بدراسة المقطع مختلفةٌ عن دراسة علماء المرييّة 
له, هلما العربيّة اهتموا باللقطع من حيث هو مقطعٌ عروضي لا مقطع صوتي؛ 
إذ اعتمدوا على المقطعٌ أسامًا لتحليلٍ البيت الشعري؛ لأنّ موازين الشمرٍ وإيقاعات 


(1) يُنظّر: للصطلح الصوتي؛ 26. 
(2) الموسيقى الكبير: 1075 
(3) الموسيقى الكبير: 1075 


اللقطع الصوتي ب العربية 
ذ كل ائلغات تعتمدٌ على التحليل المقطمي!"؛ إلا أنهم لم يعتمدوةٌ أساسًا 


تحليل المفردة» إلا آثنا نجدُ نَّ القارابي قد اهتمٌ بالتحليلٍ القطمي للمغردة: 
فضلاً عن جعله أسامًا لتحليل الأبيات الشعرية: فيقول. : ((وربّما لم تكن اللفظة 
بأسرها مُحاكيةٌ ولكن بعض أجزائها . مثل رُنبور وطنبور» فَِنَّ اللقطعٌ الأو من 
زنبور يُحاكي زميمة إذا طارء وطُنبور يُحاكي الجذهٌ الأول من هذه اللفظة صوتٌ 
الآلة؛ وريم كان حرف واحدّ من حُروضه مُحاكيًا له أو لِمَرْضٍ من أعراضه))!9. 

ويذهبُ الفارابي إلى أن كثيرًا من الأسماء يمكنْ أن يكون 
65 وإشؤائاقة لمت 7 اتوادر لمم كل باه 


فإذا و :“هذا َك والقطعٌ 0 
أيضتاء وهو اسم استفهام مبني على السكون؛ فهو قد حل الكلمةً مقطدي!": 
وي هذا دلالةً كبيرةٌ على وضوح فكر: القطع عنده. 
وإذا انتقلنا إلى ابن سينا (ت؛ 428م) فإئنا نُجدُ فكرة المقطع تي 
خلال ((تتجّمو لأجزاء الحدث الكلامي؛ وب أعلى درجات المثلّم يذكرٌ ابن سينا 
المقطع ويَُرّعْهُ إلى ممدود ومقصور فيتطابقٌ تحديدة مع ما تضبطة الأصوات 
الحديثةٌ من مقاطعٌ قصيرة وأخرى طويلة))!©. 
كُمّ نعضي نتتيّعُ فكرةً المقطع؛ فتجد 
إلى المقطع الصوتي ومُكوّناته؛ فيقول: ((فالصامت ما يتَمكنُْ من مُطلقي» ويتميرُ 


(1) يُنَظَّره البحث الصوتي والدلالي عند القارابي:97. 
(2) شرح الغارابي لمكتاب أرسطو طاليس ب المبارة: 50 
(3) يُنظّر: جوائب من الدرس الصوتي عند الفارابي: 7 . لبحث) 
(4) التفكير اللساني 2 الحضارة المربية: 261 . 
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اللتملع المنوتي ب الغريية. || 
به الصوت مثل: س ع د؛ والمصوّت ما يخرجٌ يذ البواء فيحملُ الحرف الصامت إلى 
السمع كالضمة والفتحةٍ والكسرة التي متى سُطِنّت صارت أوا: 
والحروف المقاطع؛ والمقاطعٌ تُمَسسَمٌ إلى خفيفة وثقيلة؛ ضالخد 
صامت ومصوّت والثقيلٌ من صامتين ومصوّت لِأنّ المصوّت ما أنْينطلق به بذ 
أقصر زمان يكونٌ فيه اتصالُ الصامت إلى الصامت وإلى السمع؛ وهو المقطعٌ 
المقصورء والسببُ المروضي؛ مل 'نَنْ” وإسًا أنْ ينطق به ضعف الزمان أو 
أضعافه؛ ويُسمّى مقطمًا ممدودًاء والوتدُ المفروق المَرَضي 'ضاع')'". و هذا 
النصّ أفكارٌ صوتيّةٌ دقيقة؛ وعلى قدرٍ كبير من الأهميّة: إذ إن ابن الدمان 
يوضُحٌ وظيفةً المصوّتات داخل المقطع؛ وهي التي تؤدّي وظيفة الإسماع؛ لأثها القممٌ 


المقاطعء أمنا الصوامث فتمثّلٌ الأصل اللفوي الذي يحمل المعاني» ثم يُميّزْلنا 
نوعينٍ من المقاطع: قصيرة وتُسمّى الخفيفة! لأنّها مُكوّنةٌ امت ومصوّت 


فقظ؛ وطويلةٌ ويُسمِيها الثقيلة؛ لأنها مُكَوْنَةٌ من صامتين ومصوّت. فضلاً عن 
إدراكه لنوع المصوتين وقيمتهما الزمنيّة 


امن المصوّت القصير, 
وهذا ابن رُشْ (ت: 595ه) يحَدُ القطعَ بكونه وحدةٌ كم 3 


وإن استطعنا نظريًا أن نُجِرَاهُ إلى مُكوّناته؛ له ذذاته كيانة المْتَفردُ ؛ لأنّه للا 

ع عن مُجِرّد ضمّ عناصرٌ مُتجانسةٍ كالكوم أو الكّدس من الحبوب. وإنّما 

هواجتماعٌ عناصرٌ تنصهرٌ لتكوين شيو جديد يُحالفُها جوهريًا!7؛ وهو بهذا 
يقتربُ من الدرس الصوتي الحديث؛ لأنّ القطعٌ وحدةٌ ضزتيةٌ مُتجانسٌ انُكوّنات. 

ويمضي ابن رُشد ب تحديد المقطع وأنواعه قائلاً: ((والمقطمٌ هو الذي تأنّفَ 

من حرفين مصوّت وغير مصوّت؛ فإِنْ مكانٌ المقطعٌ مقصورا قيل بذ حده إنْهُ الذي 


(1) الصوّتات عند علماء العربية: ١427‏ لبحث) . 


المقطع الصوتي آذ العربية. 


من حرقين مصوت وغير مصوّك؛ فكانّ منحصرًا ب حده حدٌ الحرف 
المصوّت وغير المصوّت وكذلك المقطع المدود ينحصر يا حده حد الحرف الغير” 
مصوّت والمصوّت المسدود))''؛ فهو يذكر المقطع الصوتي ويُسميِه مقصورًا: 
والمقطع الطويل ويُسمّيه معدودًاء فضلاً عن اصطلاح المصوّت وغيرالمصود 

وأختتمٌ هذا العرضن بما قاله حازم القرطاجئي (ت؛ 684ه) وهو: ((المفرط 
ب القصر ما كان على مقطع مقصور: والذي لم يفرط ما كان على سبب 
والمتوسّط ما كان على وتد أو على سبب ومقطع مقصور أو على سببين))7 إذ 
ذكرّ لنا انقطعٌ القصيز وغير القصيرء مما يدلٌ على أن المقطمٌ ليس غريبًا عليهم. 
نَّ المقطعْ قد 
ل انُصالاً وثيقًا بالأوزان والموسيقى أكثْرٌ من انُصاله 
بالأداء اللغوي: لذا فقد خلت كتبُ اللنويين من ذكرو لبُعده عن مجال الدرس 
اللفوي: يقول الدكتور حسام النعيمي: ((هكذا نجه الفلاسنةً يستعملونٌ 
مصطلعٌ المقطع بمفهوم الدرس الصوتي مُتائْرِينَ بكتابات أرسطو طاليس ب حين 
أغفلّ الإشارة إلى المعنى الاصطلاحي دارسو الأصوات والمُعجميُون))51. 

ولكن إذا كانت مؤلّفائهم خالياً من ذكر هذا المصطلح بمفهومه الحديث 
فَإِن أذمانهم لم تكن بعيدةٌ عن النظام اللقطمي» بقول ألدكتور منري فليش: 
((إنّ التفكير الصوتي العربي لدى ابن جني والنحاة يتحرّك داخل النظام المقطمي 


يعد هذا المرضن اللوجبز لهو يفطن الملناء» طإنا تحط 


يّ به عروضًا؛ لأنه 


للفة)”. وقد استنتجَ ذلك من جملةٍ أمورٍ منها 


* الصواب (غيرالمصود 


(1) تفسيرما بعد الطبيعة: 2/ 891- 892 التنكير اللساني يذ الحضارة العربية: 264 
(2) متهاج البلفاء: 384 ويَُظر: لمزهن: 1/ 1119 
(3) المقطع الصوتي عند الفلاسقة واللفويين: 11 (بحث) .. 


المقملع الصوتي ب العربية. 


1- إِنْهم بحثوا أصوات المدّ والحركة والحرف الصحيح:؛ وهي عناصرٌ ذاث 
وجوم بارذ ذ لغتهم فصوب الم لا يمكنٌ أَنْ يآتي إلا بعد حرفي آخر 
وهو الحرفُ ال ولا يمكنُ تصورٌ صو المد بدونه: أمّا الحره 
فإئها لا ثقومٌ بذاتهاء فهي بحاجة إلى حرفب حامل؛ وارتباطها بالحرف 
أمرٌ لازم؛ وهذا تصورٌ مقطعي. 

2- إن جميع المؤلّفات النحويَّةٍ المربيّة تلن أنْهُ لا يمكن البدهُ بحرفي 
ساكن”"؛ أمّا الوقفُ فيُسمَحٌ بمجموعة صامتيّ بخ 
لكنها غيرٌ مستقلَةٍ عن الحركة:؛ وهذا تحرِّك داخل النظام المقطمي 
اللغة العربيّة. 

3- بحثهم المستفيضٌ للعلاقة بين الحرف والحركة:؛ والارتباط الوثيق بين 
الصوامت والمصوّتات: إذ تتطلق فكرثهم من الحرف: فهو إِمّا سُركَيِطٌ 
بالمصوّت التالي لهء فهو سُتحرَّلدٌ ولمقطعٌ مفتوحٌ» أو بالمصوّت السابق له 
والحرفُ ساكنٌ وهي حالةٌ المقطع المُقفل: وهم يذ ذلك يُدركون 
التركيب المقطعي يذ العربيّة. 


اقواعد المقاطع وقميها: 
ما كانت ماده الكلام الإنسائي هي الأصوات: الأصوات له 
يمكنٌ أن تتجمّمٌ تجسُمًا عشوائيًا : بل تركب أت صوتيّة هي 


المقاطع. 


اللقطع الصنوتي ل العربية 
يّة أنّ إنتاج الكلام لا يتم بضنط متواصل 
نبضاتي 


منقصلة من الضغط خلال إنتاج المجموعة التّفَسِيّة الواحد: 

القد لاحظ الباحثونٌ أنّ التخطيطٌ الطيفي للمقاطع الصوتية يذ السلسلة 
الكلاميّة النطوقة تتشكل من تعر وتحشيء فأطلقوا على نقاط التقيرٍ أو 
الوديان مصطلح قواعد المقاطع؛ ولانكبري سدم لعواسة الأ من الصوامت أو 
أنصاف المصوّتات: إذ قيعة نصف ال 


١ 
أطلقوا على التحدّب مصطلح قمم المقاطع: ولا تكونٌ هذه القمم إلا من المصوّتات‎ 
القصيرة أو الطويلة©؛ وعلى هذا الأساس يمكن تمثيل بنية المقطع على الشكل‎ 


الآني؛ © 
00 1 


وتمكّلٌ النقطة (ب) القمّة؛ وهي أعلى ما يضلٌ إليه الصوت من الوضوح» 
ويمئلٌ (1: ج) قاعدة المقطع؛ وقد أظهرت الصورٌ المختبرية أن الخظ( ب) أقصرٌ 
من الخطّ (ب ج) وأقوى وهو يُشيرٌ إلى زيادة التوكر عند المتكلُم؛ بينما يُشيرُ 
ج) إلى نقص هذا التوثر. 

إن هذا التفسيم نابعٌ من قوّة الإسماع التي تتصفُ بها الأصواتء ولبذا 
السبب فَإِن كثيرًا من النفويّين يون نظريّةً المقطع على نسبة الوضوح 
السمعي؛ وهذا يعني أن قمةٌ الملقطع هي الصوت الأكثْرٌ إسماعا وتصويئًا؛ ونلحقٌ 
ابه الأصواث الأقلُّ إسماعاء يقول جسيرسن: ((إِنّْ الأصوات تنتظمٌ # مجموعات 


(1) ير علم الأصوات العام 96 
(2) يُظّر: أصوات اللفة: 138: التشكيل الصوني: 131 . 


القطع المنوتي بذ العربية. ا 
بمكن ترتيبها ترتيبًا تنازليًا أو تصاعديًا؛ إن ششت- من حيث حظها بذ الوضوح 
ال » وذ هذا ال ل الصوائت الواسعة قمّة الوضوح؛ تليها بذ ذلك 
الصوائت الضعيفة شم الصوامت نصف الرئّانة "الانطلاقيّة غير المحتكة" ثمّ 
الانطلاقيّة الاحتكاكيّة المجهورة ثم الانطلاقيّة والاحتكاكيّة المهموسة أدنى 
درجات سلّم الوضوح السمعي)'©؛ آما اعتراضُ بعض اللغويينَ على هذه النظرية - 
نظرية الوضوح السمعي- بأنّ الصوتين (1) و(0) لبما وضوحٌ سمعي عالِ» ومع ذلك 
فهما لا يشغلانٍ بالضرورة قم المقطع؛ ثم إن من الأصوات الاحتكاكيّة نحو (8) 
مثلاً قد يمثّل قمّة المقطع بذ نركيب مثل (75]0) فَإِنٌ هذا الاعتراض بمكن دفمه 
بملاحظة أن الوضوح السمعي أمرٌ نسبي ومرتبط بالأصوات الُصاحبة» ف 
يكون كل من الصوتين (1) و(نا) قمّة ب المقطع الصوتي إذا لم يُصاحبهما ماهو 


أعلى منهما يك الإسماع وإذا حدث العكس فهما يحتلان القاعدة؛ وكذلك 
الصوت (5) 4 (050) فإنّهُ يمكل القمّة؛ لأنه الأعلى إسماعا 4 مقطع يحوي 
انصوتين 0) و(2!08. 


ومن هنا سمّى اللغويون الصوت الذي يحتلٌ القيّة صوثًا مقطعيًا؛ بل ميّزوا 
ثلاثة أنواع من الأصوات بحسب قابليّتها للوفوع قم 2 المقطع وهي!9: 
أ- نوعلا يقع إلّ مه ب المقطع؛ فهو صوت مقطمي عإناهلاز8 ولا يدخل يذ 
هذا النوع إلا المصوّتات الواسعة التي لا يعلوها صوتٌ ب قوّة إسماعه. 
اب- نوع لا يقعٌ إلا قاعد: ب المقطع» فهو صوتٌ غيرٌ مقطمي عاطهطاو8 مول2 
ويشمل الأصوات الأقل إسماعا. 


(1) دراسة السيع والكلام: 216 
(2) يُنَظرد دراسة الصوت اللقوي؛ 249 
:دراسة السمع والكلام: 266 دراسة :تصرت اللنوي؛ 249 . 


المقطع الصوتي بي العربية 


ج- نوعٌ صالحٌ للحالين بحسب درجة إسماع الأصوات التي معه؛ ولبذا عدت 
اللام والمهم والنون وأصوات اللين أصوانًا مقطميّة أحيانًا؛ بيد أن وصفً 
الصوت بأئّه مقطعيّ أو غير مفطمي بدون وضعه يذ السياق يمد ضريًا 

. أن القطعيّة ليست صفةٌ ملازمةٌ للصوت: وإنّما تنشا غن 

مقارنته بالأصوات المُصاحبة له: وهذا الحُكمٌ يسري غ اللفات عامّة 

ونكتّه بذ اللغة العربيّة يمكن تمييز الصوت المقطعي من غير المقطمي 
تميّرًا قاطمًا من دون وضعه يذ السياق» إذ تقتصر القمم على المصوّتات 
الطويلة آو القصيرة: أمّا القوامدٌ فلا تتشكلٌ إلا من الصوامت أو 

أنصاف المصوّتات!4. 


إنَّ قر الإسماع هذه ناجمةٌ عن خلرٌ المصوّتات من عنصر الاحتكاك: فقد 

حْ لبا عدم الاحتكاك بأنّ تحمل طاقاً أعلى بكثير مما تحمله الصوامت التي 
تفقد جزءًا من طاقتها # الاحتكاك: ساعدتها هذه الطاقة على أن تكونّ ذات 
قدرة عالية بخ الإسماع؛ كما آنّى انمدام الاحتكاك أيضًا إلى جبلها أصرائا 
موسيقيٌ بل للقياسء . خاليةٌ من الضوضاء: لها قدرةٌ على الاستمرار: 
ومن هنا كاتت المضوّتات وسيلةٌ تمكّن جهاز التُطق من الانتقال من وضع صامت 
إلى الذي يليه؛ ومن ثم وسيلة لريط سلسلة الصوامت .يذ أثناء الكلام؛ نظرًا إلى 


وقد تنبّه الخليلٌ إلى ذلك فيما يبدو بقوله: ((إنُ الفتحةً والكسرة والضمّةٌ 
زوائد وهنٌ يلحقن الحرف ليوصل إلى النكلّم به))'2؛ وقال الرضيّ عنها: ((هي 


(1) يُنظّر: أصوات اللفة: 140؛ الأصوات اللغوية؛ 160 
(2) يُنظر: ب الأصوات اللغوية: 45 , 
(3) الكتاب:4/ 241 


ألمقطع الصوتي بذ العربية. 


الروابطٌ بين حروف الكلمة بعضها ببعضء وذلك أنّك تأخذ أبعاضها - أعني 

ينا تك لحرو ولولاها الع لظريق))قر 

المحدثون أن نسبة تواتر المسوامت ب العربيٌة (52/): ونسبة 
ليست فقيرة « 


القد أثب 
تواتر المصوّتات (748): وهذا يدل على أن العرر 
مصؤتاتها'” : قال سيبويه قديمًا: ((فأمًا الأحرف الثلا: 


الآلف والواو والياء 


يكشرن يا كل موضع: ولا يخلو منهنٌ حرف أو من بعضهنٌ... هن 


افيه زوائد 
أفشى من أن يُحخصى ويُّدرك))'. وأعادٌ هذا المعنى ابن يعيش قائلاً: ((وأصلٌ 
حروف الزياد: حجروف المدّ واللين التي هي الواو والياء والألف. إذ كل كلمة 
لا تخلو منها أو من بعضهاء ألا ترى أن الكلمة إذا خلت من زيادة أحد هذه 
الحروف فلن بخلو من حركة: إما فتحة وإمًا ضمّة وما كسرة: والحركات 
أبعاضُّ هذه الحروفء» وهي زوائد لا محالة))'4. 

لقد اشترط اللفويون ب قسّة المقطع الصوتي أن تكون صوثًا واحدًاء 
ولكن هذا الشرط غير موجور يذ القواعدء فقد تتشكل من صوت واحد أو 
مجموعة أصوات تُسمّى العنقود الصوتي #عاقناك 4نادة واللغات ف هذا العنقود 
مختلفة اختلاًا كبيرًا؛ ففي اللغة الروسيّة والتشيكيّة مثلاً قد تكون بدايات 
المقاطع من صوت إلى أريعة أصوات» وقد نختفي كليّةُ؛ وذ الانكليزية يمكن 


لكل مناء ومنهنٌ كَل حركة؛ وكثرتهنٌ بذ الكلام وت 


(1) شرح الشافية: 1/ 211 
(0 يُتظّر: الألسنية العربية: 1/ 64 
() الكتاب: 4/ 318 

(44 شرح الملوكي: 101 


اللقطع الصوتي بذ العربية. 
| المقطع بثلاثة صوامت نحو (5]8086) ويمكن أن ينتهي بأربعة أصوات 
اصامتة نحو (قطاءزع)!2. 

بيد أنّ النظام المقطمي ف العربن 
واحد لا غير: أي بقاعدة واحدة؛ كما أل 


يفرضُ أن يبدأ المقطع بصوت مام 
يحتوي على شَنْة واحدة لا غيرايضلاء 
ولبذا إن عدد المقاطع ‏ أي لفظ يجب أن يُطابِقَ عدد القمم فيه'. 


وهنا يستوقفنا رأيّ للدكتور عبد القادر جديدي يعد فيه البمزة امتحركة 
من المصوتات» وئيست عبارة عن صوتين سُركبِين 
((إن"] أ .!' نيست همزات؛ ولادخل لبا إطلاقًا بذ هذه التسمية الاعتباطيّة 
والناجمة عن اجتهاد ما جهة ماء لذلك فنحنٌ من الآن قصاعد لن كُسميها 
ات بل صوائتء كيف لا وهي التي تون لمث الصائتي العربي الركزي؛: 


أمنّا الصوت الذي يستحقّ فملاً أنْبُلقَ عليه اسم البسزة - على رأيه- فهو 
اليمزةٌ المناكيية". 

وتحنٌ ننظرٌ إلى ما قاله من جانبين: الأوّل: الجانب المقطميء إذ قد تأتي 
البمزةٌ مُتحرّكة يذ بداية المقطع بذ الأفمال مثلاً: نحو: مر وآخذ وأكل؛ ولو 
ذهبنا معه وعددناه مصوّتا لتعارض هذا مع النظام المقطعي ‏ العرييّة: فهو لا 
يبدأ بمصوت البكّة وعلى رأيه فَإِنْ المقطعٌ القصير'ي بداية الأهعال المذكورة 


(1) يُنَظّر: البحث اللفوي عند البنود: 58» دراسة الصوت اللفوي: 248 
(2) يُنظّر: النشكيل الصوتي؛ 131) دراسة الصوت اللفوي: 250 . 
(3) البنية الصوثية تلكلمة العربية: 49 

(4) يُنظّر: البنية الصوتية نلكلمة المربية: 41. 


اللقطع الصوتي ب العريية 


مكونٌ من مصوّت فقطء وهذا شكلٌ لا تعرفه العرر 1 
كيف يتم التقسيمٌ المقطعي للفعل (سال) مثلأة وكيف تلتقي هْمّةٌ القطع الأول / 
س: / مع /+: / وهي قمّةٌ على رأيهة. 

أّا الجانبُ الشاني: وهو الجانبُ الصوتيء هن الدراسات الُختبريةٌ التي 
آجراها الدكتور سلمان العاني أثبتت أن البمزة ((تظهرٌ ملى هيأة انزلاق ق. 
أ بها معالم الحركات التي تلوها»)”"؛ وهذا يمني أ كلق 
- 4 ذا ما نتم عمليًا مند التصويت 


أقول: إن ما جاء به الباحث يُمَدْ خرفًا على إجماع اللفويّين قديمًا وحديقا. 

تتميّرُ القممٌ '# المرييّةِ واللغات الجَرْريَّة (الساميّة) كلها بأئها لا تلتفي 
مُطلقاء وهذا ما آثبته علماءُ اللغة القدامى وصرَّحوا به: هقالوا: ((لا يدخلٌ 
الحركة حركة)0؛ والحركة مد كما أسلفت؛ وقالوا: (إنّ الحركا لا 
تقوم بنفسيها ولا توجد الأ الحرف))”*: أي إن القمةٌ لا توج مستقلةٌ ب العربيٌة 
إلا مع قاعد: تسبقهاء كما قرّروا أنَّ أصوات الم لا ثزادٌ بذ أل الكلام"؛ وهي 
فم ك ا نعلمٌُ؛ ولا يمكنٌُ الابتداءٌ بِنَمَّةٍ يي المقطع؛ وهذا أبو الفتح يرفضٌ 
اجتماعَ الألفين - وهما قمّتان- وأفسد حجّة مّنْ قد يج 


(1) التشكيل الصوتي؛ 95 
(2) يُظَرد فقه اللغات السامية: 42 
(3) شرح اللوكي: 346 

(4) الإيضاح ب علل النحو: 93 
(5) يُنظّر: أسرار العرير 


المقطع الصزتي ا العرية 


0 


كائما هي تابعةً للفتحة قبلها قائلاً: ((فإن قلت: فهلاً جاز على هذا أن تجمع بين 
الألفين: وتكون الثانية كأنها إنما هي تابعة قبل الأولى: لأن الفتحة مما 
تأتى قبل الأللف لا محالة؛ وأنت الآن آنفا تحكي عن أبي إسحاق أنه قال: لو 
مددتها إلى العصر لما كانت إلا ألفا واحدة قيل: وجه امتناع ذلك أنك لو تكلفت 
ما هذه حاله للزمك للجمع بين الساكنين اللذين هما الألفان اللتان نحن ب 
حديثهما أن تمطل الصو بالأوى تطاولا به إلى اللفظ بالثانية: ولو تجشمت ذلك 
التناهيت مد الأولى» فإذا صارت إلى ذلك تمت ووفت فوقفت بك بين أمرين 
كلامما ناقض عليك ما أعلقت به يديك: 


أحدهما: أنها لما طالت وتمادت ذهب ضعفها وفقد خفازها ظلحقت لذلك 
بالحروف الصحاح ويعدت عن شبه الفتحة الصغيرة القصيرة الذي رمته. 

والآخر: أنها تزيد صوتا على ما كانت عليه وقد كانت قبل أن تشبع 
مطلها أكثر من الفتحة قبلها؛ أفتشبهها بها من بعد أن صصارت للمد أضعافهاة 
هذا جورٌ 4 القسمة وإضحاش ب الصنعة واعتداء على محتمل الطبيعة )!0 

ولكن الدكتور عبد الرحمن أيُوب يذكر لنا مقطمًا ذا قمُتين؛ وهو 
5 ات الحتجريّة والبلعوميّة فائلاً: ((... أما 
الاحتمال الثاني فقد وَجُهتَا إليه الأستاذ رابين حين قال: لا يمثل رسم البمزة 
بالضرورة انفجارًا حنجريّاء ولكن فد يكون علامةً على كون المقطع ذا 
مين وهو أمرٌ قد ينشأ عن النطق بحركةٍ طويلة ب مقطع مغفول» وقد 
يكون هذا هو السبب الصوتي ‏ نشأة الأنف... والعاملٌ الذي دعا إلى وجود 
مقطع ذي قمَّتين هو الرغبة ب المحافظة على طول الألف "الفتحة الطويلة" 
رغم النزعة إلى تقصيرها إذا كانت ضعيفة النبر))؛ ثمٌ يُضيف الدكتور 


(1) الخصائص: 2/ 496- 497. 


المقطع الصنوتي 2 العربية. 


أن المقطع الطويل المقفول عبارة عن 
«ه حركة طويلة ثم ساكن آخر... وإذا أنْ ضغطت 
اضغطةً قَويّةُ ب منتصف الحركة لسمعت أثرّ هذه الضغطة ‏ صورة 


أَيُوب ((ولفهم ما يقصده الكاتب 


وت سا 
الرثتا. 

بت شبيه بالباء: ويُسمَّى المقطع 4 هذه الحالة مقطمًا ذا فَمّتين؛ ومن 
الناحية ال 8 متبار هذه الحركة حركة مزدوجة على أن ب 
الصوت المتوسئئّط بين جزئي الحركة الأول والثاني نصف حركة..))30. 

فالظامرٌ أن هذا رأي الأستاذ رابين وقد تبثّاه الدكتور أيُوب؛ ولكَدّني 
لا أتْفقٌ معه ب كون هذا المقطع الُتصرّر ذا قمّدين؛ لأنّه مُخالفُ لبنِيةٍ المقطع 
العربي التي تفرضُ عليه أَنْ يتكون بِقَسَّةٍ واحدة لا قمّتين. وذلك لأنّ حال 
اللسان عند النبضة الصدريّة التي تنتجٌ المقطع لا يمكنٌ تصورهُ ينتفل من قَمَّوٍ 
إلى أخرى؛ لأنّه .حال يصعبُ على اللسان القيام به؛ ولاسيّما أنه عند نطق 
الألف هو منُمتدٌ ب قاع الفم؛ وقد أحسنٌ سيبويه وصف الألف قائلاً: ((وإِتّما 
خمّت الألشُ هذه الخفّة لأنه ليس لها علاجٌ على اللسان والشفة ولا تحرّك 
أبداء وإثما هي بمنزلة التفّس))©. 

أمّا ما ضسّره بضغط الرئتين ضغطة قويّةٌ بخ منتصف المصوّت الطويل 
النسمع على أثرها صوئًا شبيهًا بالباء فإنه لا بد أن يكونَ تقسيمًا لبذا المقطع 
إلى مقطعين اثنين: فنتصوّر هذا على النحو الآتي: / ض ؟ ل / ->/ ض : / 
ه ل /؛ فلا بد أن تكونّ هذه الضغطة التي شب بالباء بداية مقطع 
جديد؛ ولاسيّما أنه قد وصفها بنصف حركة؛ ونصف الحركة له قيمة 
اقاعدة بذ المقطع؛ وهذا يعني أن هذا المقطعٌ لأ يبقى واحدًاء 
ومن ثم لا يبفى بقمتين. 


صامت أي بة 


(1) محاضرات ب اللفة: 127- 128 . 
(2) الكتاب: 4/ 335- 336. 


المقطع الصوتي يذ العربية. 


آما إذا أدّى التعاملٌ الصوتي أو الصربك إلى التقاء فمٌتين: فمند ذاك لا بد 
للعريي أن يتصرّف ليتخلص من هذا المشكل؛ وللخلاص منه فإنّه بسلك واحدًا 
من الأمور الآثية: 

1- حذف إحدى القمّتين: فالفعلُ (يدعو) مثلاً ينتهي بعصوّت طويل: أي 
بقمّة وعند إسناده إلى واو الجماعة؛ وهو قمَّةٌ أيضاء تاتقي قمّان» 
- الاتدخلٌ على القمّ'": نذا تصرّف العربيُ بحذف إحدى 
الفستين» وكان الاختيار انوع الحسذف على القسّة الأولى لاتعدام 
قاقاقها الدلاليّة وأ 3 لدلالتها على الجماعة: شَعلّت 
واو الجماعة همه للمقطع المفتوج؛ ؛ والأمريتجلى عفد كتابتها صوتيًا: 


يدعر + ونّ: يدعون: / ي' تردق 


/. سنقطت القَمُة الأولى وأعيدٌ 


التشكيل المقطعي: 

ايد /غخٌ /ن: /. والامظاً على الحذف كثيرٌ ستتوضّمٌ ب الضفحات 
القابلة. 

2- إدغام القمّتين» وهذا يحدثٌ عادةٌ عندما يات وتان قصيران 


متمائلان: فإئهما يُدغمان لبكونا مصوّتا طويلاً واحدا'©: فالفملٌ 
القال) أصلّه المفكرض: هَول؛ لأنّ الألف لا تكونُ أصلاً بذ اسم مت 

ولا ب فمل؛ بل تكونُ منقلبةً عن واو أو ياء'7؛ سقطت منه الواو؛ ثم 
قمّتان قصيرتان متمائلتان؛ ليُحدرث إدغامٌ المصوّتين مصوّتا طويلاً 
عن جنسها وهو الألفء أي: 


القت 


اتصال الفعل بضمائر الرفع: 17 لبحث) . 
افقه اللفات السامية: 42: المنهج الصرتي: 83. 


المقلع الصوتي ‏ العربية. 0 
فول > قال: | قت مه / ل:/ سه /قء ال : /. 
ومثله الفعل (باع) وصوياتي يذ أصله المفترض؛ 1 
قوط الياء واتّحاد المصوتين القصيرين المتمائلين ليتث 
جنسهما وهو الألف» ثم أعيدّ التشكيلٌ اللقطعي. 


(بيع) فالذي حدث 
وت طويل من 


والفعل (يدعو) اصِلَهُ الفترض يعد بزنة يَنَصُرُء إذ تقابل الواو من (يدْعو 
الراء من (يَنْمُر وتشكل قاعدة ‏ مقطع قصير: أي: / يد / ع2 / و /؛ ظلمًا 
وقصت الواو الاحتكا. 7 يرين سقطتء فالتقى المصوّتان 
القصيران امُمائلان ليُشْكَلا مصوّنا طويلاً: وبهذا تحوّلت الواو من احتكاكية 
تقع فاعدةٌ بذ المقطع؛ إلى مصوّت طويل يقع قمّةٌ فيه" أي: 

ايند اعثرا ب اسه ري تداعة /. 


3- تحويل إحدى القمتين إلى نصف مصوّت (احتكاكي) له قيمةٌ الصامت 
مقطعيًا وله مظهران: الأوّل: إرجاع القمّة إلى الأصل المفترض» كم إعادة 


التشكيل المقطمي؛ وهذا يظهرٌ ‏ الأفمال الثلاثيّة المنتهية بعصوّت 
طويل نحو: دعا ورمى؛ عند إسنادها إلى ضمائر هي مصرّتات طويلة» 
كالف الاثنين مثلاً. فترجعٌ الألف إلى أصلها المفترض الواري أو اليائي 
فتقول: دَعَوا ورَمياء أي: ١‏ 


ا اللقطع الصوتي ‏ العربية. 


سه وبالرجو إلى الأصل المفترض للألف: 
تلسلسناء: ايألا 


وذ تثنية الفتى والعصا أيضضًا نعود بالألفين إلى الأصل المفترض» فنقول 
لفتيان ن؛ أي: الفتم ناء ل اف انل +د توب ل 
الفتيان والعصوان» آي: الفتى + أن / “ل / فاء / ت سي * ين" 

التقت القمتان: همندنا بالأولى إلى أصلها اليائي؛ أي: 


اءال لقدات 6 


محلهاء أي 


> ن. /: ثم حُدفت القمّة الأولى وحلّت الثانية 


/ءآل / فد /اتء / يء / ن./. وكذلك الأمرٌ عند تثنية (العصا) أي: 
بسداء ارو نهار مجه 

7 1 

أمّا المظهِرٌ الثاني فهو الانشطار (زوهي انحالةٌ الحي يتحول فيها الصائتٌ 
الطويل إلى صائت قصير ونصف مصوْت من جنسه))”"؛ وسمّاها جان كان 
ا(ظاهرة الانفلاق)', كما يحدثٌ ب الفعلين يدعو ويرمي عند نصبهماء أي:لن 
يدعوٌ ولن يرميّ» فآخرٌ الفمل (يدعو) على واقع الحال مصوّت طويل لا يجوز أن 
ة بآيّ حال من الأحوال؛ فإذا اضطررتا إلى إظهار الفتحة وهي 
مصوّت قصيرلابد من وقوعه قمّة: فليس أمامنا إلأ إحداث تفيير بذ المصوّت 
الطويل حتّى يسوع مجيء القتحة بعده لذأ يرى أستاذنا الدكتور حسام النعيمي'9 


اتأتي بعده 


1) اتصال الفعل يضماكر الرقع: 2 لبحث) . 
(2) ينظ دروس يذ هلم أصوات المربية: 170 


تلع الصوتي بذ العربية. 


أن المصوّت الطويل قد انشطرٌ إلى مصوّت قصير وهو الضمًّة تقع قمّة المقطيع 
ونصف مصوّت وهو الواو الاحتكاكية يقع قاعدةٌ للمقطع الذي قمّته الفتحة 
المجتلبة علامة على النصبء أي: 


يدعو: لن يدعوً: /لن + ي2 لعش اسه اتنا يدلا اول 
ك8 
ما بالنظر إلى الأصل فنقول: إِنّ الفمل (يَدْمُوٌ) على زئة (ينصتُر)؛ دخلٌ 


الناصب (لن) فأظهرٌُ فتحةً ب آخره؛ فَحُنِفت الضمّة وحلّت محلّها الفتحة علامة 
على النصب» أي: 
ا لان اخدايءد اع1 اوت اسه الدن ايد اع/و:/ 
ومثل هذا التوجيه يقال من الفعل (يرمي) عند نصبه؛ فهو على واقع الحال 
ينتهي بعصوّت طويل هو الياء المدّية؛ وعند إظهان الفتحة علامة على النصب. 
ينشطر المصوّت الطويل إلى برهو الكسرة وذ وت هو الياء 
الاحتكاكبّة ؛ ويُماد التشكيل المقطعي» أي: 


الأن+خيةدام. + :/ 


الوأسو بوت اودر أي 1 
أمّا على الأصل المفترض فالفعلٌ (يرِي) على زنة ( 
ظهرت بذ آخره الفتحةٌ علامة على النصب بعد حذف الضمّة؛ أي: 


ل 0 


ومن هنا يظهر وهم الدكتور أحمد الحمو عندما رأى أن الواو الطويلة 
والياء الطويلة '# (يدعوء يرمي) قد تحوّلتا عند النصب بلن إلى ((ضمّةٍ متبوعةٍ 


0 
| المقطع الصوتي ب العربية. 


بفتحة وكسرة متبوعة بفتحة هذ "يدعو ويرمي"))!"! لأنَّ الفتحة ليست مسن 
مكونات الواو أو الياء الطويلتين؛ يل هي مجتلبة علامة على النصب؛ ولو كان 
الأمرُ كذلك فمن أين جاءت الضمّهُ قبل الواو يذ /ي :د /ع؛ / و / والكسرة 
قبل الياء بذ / يدر / م. /ي: /4. 

أمّا صوت الألف عند انشطاره فينشطر إلى مصوّت قصير من جنسه هو 
الفتحة؛ ولكن المشكل خ نصف المصوّت» إذ الألف ليس منها نصف مصوّت 
كما الواو المدية والياء المئية فكان على المربي أن يختار - حلاً لبذا 
المشكل- إما الواو الاحتكاكيّة أو الباء الاحتكاكيّة. 

ولكن العربي ميال بذوقه اللفوي إلى صوت الياء؛ فآئرها على الواو 
ايخفتهاء قال سيبويه: ((ويدكَ على أنَّ الياءَ اخفٌ عليهم من الواو أنّهم يقولون: 


ويَيْسُ فلا يحذفونٌ موضع الفاء كما حذفوا يَهِدُ)),. 

الاترى أن جمهور العلماء قد غَلّيوا ضوت الهاء على صوت الواو. ا بناء 
الأجوف الواوي للمجهول # نحو (قيل)؛ والأصلٌ فيه / ق” / و / ل / بزذ 
فلمًا سقطت الواو التي و 
1 ما نعل 


ومن أمثلة إيشارهم صوت الياء على صوت اثواو أنهم يبدلون الواو ياءً إذا 
التقتا وكانت الأولى ساكنةٌ» إذ يقلبونّ الواو ياء ويدغمون؛ كقولبم لويتٌ ليا 
وطوييث طيًا ويد وهيّن'"» فالاصل: 


17) محاولة ألسنية بذ الإعلال: 178 (بحث). 
(2) الكتاب: 4/ 338 


المقطع الصوتي ب العربية. ا 
نتوين الباقي 


1 


والفعلٌ (يسعى) مثلاً ينتهي بمصوّت طويل هو الألف؛ وعند إسناده إلى آلف 
الاثنين وهو مصوّت طويل أيضًاء التقت فمّتان: ومنمًا لهذا الالتقاء؛ انشطرت 
الألف الأولى لانمدام القائدة الدلالية فيها إلى مصرّت قصيرهو الفتحة لتدلٌ هَنُةٌ 
اللمقطع /ع /؛ ونصف مصوّت الياء الاحتكاكيّة ؛ حلّت قاعدة تلقمّة المجتلبة: 
دلالة على !١‏ 


5 : اي تس اع؛+ان, اسه ي :ساح :/يء انء/. 
وبظاهرة الانشطار نستطيعٌ أيضًا تفسيرٌ تحؤل المصوّت الطويل # نهاية 

الاسم المنقوص عند تثنيته: إذ ينشطر إلى يرهو الكسزة ون 

مصوّت هو الياء الاحتكاكيّة؛ ففي (البادي) مثلاً عند !١‏ 


يا بالياء 


ثراء 


المدية وهي قمّة؛ تلتقي بألف التثنية وهي فمّة أيضًاء وهذا ائز مقطعيًاء لذا 
انشطرت الياء المدّية إلى مُكوّنيها: المصوّت القصير والياء نصف المصوّت: وأعيد 
التشكيل المقطعي هكذا 
الا ه/د/ ب سه /وءل/ ها ء/ د./اي */ ن./. 
م 2 
يي 


والحديث من ظاهرة الانشطار يد الدرس الصوتي الحديث يجرّنا إلى 
اد: ((وهي الحالةٌ التي يتحول فيها الصائت 
القصير ونصف الصامت إلى صائت طويل))'". وقد عبّر عنها (برجستراسر) بقوله 


الحديث عن ظاهرة أخرى وهي الات 


(لاتصال افعل يضمائر الع 2 ابحث) . 


اللقلع الصوتي ل العربية 

هي؛ ((اتّحاد الواو أو الياء الساكنة مع م أو كسرة سابِقة لباء همثالٌ الواق 
امع القتحة 'يوجد” » ومثال الياء مع الكسرة 'سيرة'..))”1. 

أمّا قول كانتتينو: ((ويُعتبرهإلاء الئحاة الحركات الطويلة ناتجة عن 
اجتماع حركة قصيرة وواحدة من أنصاف الحركات: أي الواو والياء والألف: 
ولذلك آنصاف الحركات هذه غندهم حروف المد؛ أي حروف مد للحركات 
السابقة))© ٠‏ ضلا أرادٌ دقيقًا عندما شرن الألف بالواو والياء؛ لأنّ الألف مدّ أبداء 
وليست نصفّ حركةٍ ولا نصف حركة منها كما تقدُم. 

فالائحادُ - كما يظهر- عكس الانشطار: فإذا نظرنا إلى ما ذكره 
(يرجستراسر) وهو الفعل (يوجد) فَإنّنا ثلاحظ أن الواو فيه على أصل الفعل تقابل 
الفاء من (يُفْمَلُ وهي نصف مصوّت تشكل قاعدة النهاية للمقطع الأول /ي * 
و/؛ ولكن بعد اتحاد المصوّت القصير بنصف الممسوّت صار الصوت مصوّتا 
طويلاً: وتحوّل المقطع من مقطع طويل مغلق إلى مقطع طويل مفتوح؛ كما أن 
وزنةُ قد تحوّل من (يُشْمَل) إلى (يوعل)؛ أي 

اياج 


لا بالاتحاد ه / يي / ج2/ د / 


والأمرٌ كذلك مع (سيرة) فهي على الأصل على زنة (فِمَلة) والياء فيها تقابل. 
العين» ههي نصف مصوّت احتكاكي يقع قاعدة النهاية بذ المقطع الأول / س . 
ي/؛ ولكثها بعد اتّحادها بما يسبقها من مصوّت قصير مُجانس لبا تحؤّلت إلى 
صوت مد طويل: وصار المقطع الطويل المغلق مقطمًا مفتوحاء كما أنَّ وزنها تحؤل 
من (فِمْلة) إلى (فيلّة) : وإليك الأمرٌ صيتيًا: 


(1) التطور النحوي: 47 


إلقطع الصوتي 2 العربية. 


00 . 
علد واعسو مه رسن ع7 

نقد استفاد علماء اللغة المحدثون"'' من ظاهرة الاتحاد هذه بذ توجيه جملة 
من الظواهر الصوتيّة والصرفيّة وتفسيرهاء كتحوّل الواو الاحتكاكية من 
الأصل المفترش للفعل (يدعو) إلى المقطع الصوتي» 
ظالأصل (يَدْمُوُ) سقطت الضمة بعد الوا ة المقمامية 
للمقطع الثالث؛ إذ بقيت القاعدة وحدها بعد أن سقطت القمّة فالتح: 
بالمقطع الذي يسبقهاء فتحؤل من مقطع فصير إلى مقطع طويل مغلق: بعد ذلك 
حصل الاتحاد ‏ المصوّت القصير (الضمّة) ونصف المصوّت الواو الاحتكاكية: 
فال انلصوت إلى مصوت طويل, كما أن الوزن قد 
.4 الكتابة الصوتيّة همكذا : 

لي مداع دل سق 3 
بإرجاع القاعدة الباقية إلى المقطع السابق لبا: 

فيه وده 


0 


> بالاتحاد -ه/ يد ع2 / 


) إك (يَقْعو) وهو 


بغَاء وأعين التشكيل القطء 


والأمرُ نفسهُ يسري على الفعل يرسي عند يتحول الياء الأخيرة من 
نصف مصوّت إلى صوت مد طويل؛ إذ أصله المفترض (يَرْمِيُ)؛ وبعد إسقاط 


الضمّة تخفيفًا من المقطع الأخير/ ي > / بقيت القاعدة 


منفردة؛ وهذا انكسار ب 
ة المقطعية لا بد له من علاج؛ ألحيقت بالمقطع السابق يتحول من مقطع 
قصير إلى طويل مغلق / م. ي / ثم حدث الاتحاد» شتحول إلى مقطع طويل مفتوج: 


. 148 دروس.ذ علم أصوات المربية:‎ 10١ 


القطع الصوقي بذ العربية. 


ل 


الوك عه ل سقحت الضمًة تخفيفًا»/ي ؛ر/ م سبدي/ 
بالاتحادس>/ يدر / لهي 1 


ولست بسبيل رصد هذه المعالجات جميمًاء بل التمثيل لتوضيح ظاهرة 
الاتحاد وآثرها الصوتيا". 


موقع المصوّت من الصامت 

بحث علماء العربية القُدامى علاقة المصوّت بالصامت؛ وموقع هذا المصوّت 
اقبله أم معه أم بعده؟ وبحثهم هذا ينطلق من نظرتهم إلى حروف 
العربية» إذ هي 4 نظرهم قسمان: ساكن ومتحرّك: والساكن هو ((ما أمكنّ 
تحميله الحركات الثلاث))؛ كالكاف من بُكْر: والهم من عرو حي 

| أنْ تُحمّلها الفتحة فنقول: بُكر وعَمَّرو وال 3 
والضمّة شقول: بَكَر ومَمُروء أمّا التحرّك: فهو الذي لا يتحمّل أكثرٌ من 
حركتين كاليم بذ عُمْرء إذ يمكن تحميله الضمًة فنقول: مر والكسرة؛ 
ننفول: عُمِرء ولكئّه لا يتحمّل الفتعة؛ لأنّه كان متحرّكًا بها عند إدخال 
الحركات عليه: وعندهم أنَّ الألف والواو والياء - إذا كأنا مديين-؛ سواكن؛ 
لأنُّ اله لا تتحرلكُ أبداء على الرغم من إدراكهم للملاقة بين الحركات القصيرة 


00 


وأصوات المدٌ الطويلة! لأنّهم يذهبون إلى أن الحركات أبعاضُ أصوات المد" 


(1) للمزيد بنظر: إشكالية الرسم ل ضوه الدرس الصوتي الحديث؛ اتصال الفعل بضسمائر الرضع 
ا(دراسة صوتية صصرظية) (بحثان) . 

(2) سر صناعة الإعراب: 31/1 

(3) يُنطلّ: الكتاب: 242/4 سر صناعة الإمراب: 1/ 35. 


اللقطع المنوتي ب العربية. 0 
فهي إطالةً لباء ويذا تلسّسوا الفرق الحكمِّي بين الحركات القصيرة والحركات 
الطويلة. 

وقد بحث ابن جني مسألة موقع امصوّت من الصامت مقررًا استحالة 
أيسيق الصوّت الصامت شسددلاً بامرين اكتين: الأّل: أن الخترف كا لمعل 
للحركة وهي كالْمَرَضٍ فيه؛ فهي لذلك محتاجةٌ إليه ولا يجورُ وجودها 
وجوده؛ لمكها عندما تح الحرف تحل من باب المجاز لا الحقيقة؛ ((ذلك الم 
الحرف عَرَضُ والحركة عَرْضُ أيضًاء وقد قامت الدلالةٌ من طريق صِحُة 
النظر على أن الأعراض لا تحلّ الأعراض. ولكثّه لما كان الحرف أقوى من 
الحركة:؛ وكان الحرفُ قد يوجد بلا حركة معه؛ وكانت الحركة لا 
توجد إلا عند وجود الحرف صارت كائها قد حلّته وصار هوكائّه قد 
تضمُنها تجؤزا لا حقيقة))2. 

وما يراه ابنُ جني عكسه الدكتور عبد الصبور شاهين عتدما قال: 
((إنهم كانوا يرون أن الحرف يقتضي حركته: لأنّها لازمةً له لزومًا مُطلفًاء 
ولاصقة به تُصوقًا تاما؛ فلا حرف بلا حركة))©؛ وذلك لأنّ ابن جني يُصرّح 


كما سبق- أن الحرف قد يوجد بلا حركة؛ وهو يقصده عند الوقف على 
الراجح. 


فإذا سقط ا تكونٌ الحركة قبل الحرف بقي أنْ تكونٌ الحركة ما 
ممه وإمًا بعده. والقولٌ بأئها بعد الحرف مذهبُ أكثر النحويين؛ ويمكن أن 
تلاحظ هذا الرأي من قول سيبويه: ((وزعمٌ الخليل أن الفتحة والكسرة والضمّة 


(1) مسر صناعة الإعراب: 1/ 37 
(2) المنهج الصوقي: 35. 
5 


1 اللقطع الصوتي بذ العربية 
زوائد وهنُ يلحقنَ الحرف لبوصل إلى التكلم به؛ والبناء هو الساكن الذي لا 
زيادة فيه)'"» وإليه ذهب الرضي قائلاً: ((لأنّ الحركةً يذ الحقيقة بعض حروف 
المدّ بعد الحرف المتحرّك بلا فصل: فمعنى فتح الحرف الإثيان ببعض الألف 
عقيبها؛ وضمّها الإتيان ببعض الواو عقيبها؛ وكسرها الإتيان ببعض الياء 
بعدهاء ومن شدّة تعقّب أبعاض هذه الحروف الحرق المتحرّك التيس الأمِرٌ على 
بعض الناس فَظتُوا أن الحركة على الحرف؛ وبعضهم تجاورٌ ذلك فقال: هي قبل 
الحرف»؛ وكلاهما وهم))2. 


واستدلٌ أبو علي الفارسي على أن الحركة تحددثٌ مع الحرف؛ وأف. 
م8 


وعلماء المربية القدامى ليسوا وحدهم الذين ذفبوا إلى هذا وتدارسوه: 
فقد شاركهم # نظرتهم إلى الموامت وعلاقتها با مصوتات البنود 
واليونانيون©. 

والحقٌ أئنا لو نظرنا إلى بنيية القطع الصوتي ب العرييّة نوجدنا علاقة 
المصوّتات وثيقةً بالصوامت» إذ إن المقطع العربي لا يتشكل من الصوامت 
وحدهاء ولا من المصوّتات وحدها أيضاء بل من صامتت يتلوه مصرّت يذ أقصر 
أنواع المقاطع؛ والعربُ القدامى حين نظروا إلى موقع الحركة كانوا يُدركون 
أن الكلمة العربية لا تبدأ بصامتين مُتجاورين: أي إِنَّ المقطعٌ العربي لاجد أن يبدأ 


(1) الكتاب: 4/ 242-241 . 

2 شرح الشافية؛ 1/ 118 

(3) يُتَظّر: الخصائص: 2/ 423؛ سر الصناعة: 1/ 37: الأشباه والتظائر ب النحو: 1/ 152- 
156 


ماذهب إليه علماؤنا القُدامى عندما جملوا 


إلا أنّ الدرس الصوتي الحديث يرى أن الحركات هي مصوّتات قصيرة 
مجهورة مستقلة عن الصوامت أمّا الحروف فهي صوامت مستقلة أيضمًا ((بحيث 
يمكن أداء أحدهما مستقلاً عن الآخر)!©: ولكثها ضمن السلسلة الكلاميّة 
المنطوقة تتداخل فيما بينها وتتصل اتصالاً وثيًاء بحيث إنّ أعضاء النطق تبدأ 
بالتهيّوللسوت الشاني قبل القراغ من نطق الصوت الل لأ عمليئة النطق 


الاعتيادية سريعةٌ جدًا بحيث لا تدع فرصة لنطق الصوت ممنتقلاً, قم آلبدء يتطق 
الصوت الذي يليه؛ وذلك نشدّة اتصال الأصوات المتجاورة مما ينجم عنه تأكر 
الأصوات بعضها بب 


فليس يذ السلسلة المنطوقة حال رمحلٌ أو تابعٌ؛ بل سلسلةً من الأمصوات 
اللفوية الدانّة المتماسكة:؛ وإذا كانت الكاف والتاء والباء ثابت ا 
ب 1 ويد (كتب) / لذ ات. / 


ب /::وتفير العنى بتقيّر المصوّتات: 
مف هذ ااي اوفاة/ق1ام 
1 الصوامت: فإ امعادلة واحدة والقيمة الصوتيٌة الكل منههنا 
واحدةٌ» ومن هنا عدت الصوامت ف الدراسة الصويتية "الفونيميّة' صويتات 


/ت: 


(1) المنهج الصوتي: 35: ويُنَظر: مناهج البحث ب اللفة: 139 . 
(2) يُنَظّر: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: 495 


القطع الصوتي ‏ العربية 


المزدوج: 

اختدف الباحثون انُحدثون ‏ تمريفه؛ ذلك لأنّهم مختلفون ا تحديد 
مفهومه؛ بل وجوده # العربية الفصيحة؛ وهم قبل هذا وذاك اختلفوا ذا 
الاصطلاح عليه: فمنهم من سما الحركة المْركبة'©: أو الطليق امُركٌب©: 
ومنهم من سمّاه بالمزدوج أو الحركات المزدوجة'”, وسمّاه آخرون بالانطلاقيات 
الانزلاقية0 


ويترجّح عندي أن تسميته بالمزدرج أكشرٌ مناسبةٌ لبذا التركيب الصوتي! 
نظرًا إلى دلالته على الطبيعة الصوتيٌ والدلاليّة لبذا التنابع» فهو صوتيًا تتابع 
صوتين اثنين يزدوجان بخ مقطع واحد؛ أًا من حيث الجانب الوظيفي فيشكل 
المقطع والآخر قاعدةٌ للمقطع نفسه تبمًا نقؤة الإسماع؛ وليس دقيقًا 
تعبير الدكتور عبد الرحمن أيوب: ((ومعنى كون الحركة مزدوجة أن جزيها 
الأول شبيةٌ من الناحية السمعية والأدائية بحركة من الحركات وجزءها الثاني 
شب ركةٍ أخرى))”” ؛ إذ ليس شرطًا أَنْ يكون الجزءٌ الثاني شب 


آخرى: بل قد يكونان من جنس واحد نحو: وُجدّ ووُعِدَ ونحوهما, 


أحد 


(1) يُُظْر التصريف العربي: 53: دراسات ب علم اللفة: 271 دراسات بيذ اللفة: 133 , دراسة 
الصوت اللغوي: 303؛ علم اللنة؛ السهران: 203: فقه اللفات السامية: 42؛ لحن العامة 
والتطور اللقوي: 44 اللفة: 54 

(2) يُنظّر: الحيط يك اصوات العربية: 1/ 20؛ الوجي: 227 

(3) يُنظّر أصوات اللغة: 172: الاصوات اللغوية: 42: دروس ‏ علم أصوات المربية: 137 
العربية القصحى: 36 القرامات القرآنيا 

(4) يُنظّر؛ دراسة السمع والكلام: 21. 


المقطع الصوتي به العربية. 


إن فكرة المزدوج تنبع من تركب مصوّت مع واحد من صوتين يسلكان 
سلوك الصوامت وهما الياء والواوء لذا فقد وصفهما الدكتور إبراهيم أني 

بأئهما صوتان انتقاليّان ذوا طبيعة مزدوجة". 

وقد وضع العلماء لبما سمات؛ استطيع إجمالبا على الشكل الآني©: 
1- قلّة الوضوح السمعي إذا ما قيسا بالمصوّتات. 
2- إنّ الفراغ بين مقدّم اللسان ويين الحنك الأعلى ب نطق الياء يكون 
أبة» ويتوتّب على ذلك أثنا نسمعٌ نوعًا من 
ذه الياء. وكذلك الحال مع الواو نصف 
المصوّت: إذ يكون الفراغ بين أقصى اللسان وأقصى الحنك حال النطق 
بها أضيق منه حال النطق بالواؤ المصوّت الطويل؛ ومن ثمّ نسمع حفيقًا 

ديفا عند النطق بهذم الواو. 

3- إن الواو والياء الاحتكاكيتين أقصرٌ يذ زمن نطقهما من الحركتين 
المناظرتين لبما. والحقّ أن هذه سمات صوتية نُطقيّّة لا يمكن أنْ نعولٌ 
عليها وحدّها للجُكم على صامتية هذين الصوتين؛ ومن هنا فقد 
اعترض الدكتور كمال بشر على هذا الاستدلال شيرى ((أنّه من 
الواجب الالتجاء إلى الخواص الوظيفيّة لبذين الصوتين لنتأاكحد من 
حقيقة وضعهماء وبالرجوع إلى هذه الوظيغة تاكد لنا أن الواوَ والياء ب 
المشالين السابقين "ولد» يترك" يقومان بدور الأصوات الصامتة ويقعان 
موقعهما # التركيب الصوتي للغة العربية؛ قارن الأمثلة الآتية: ولد- 
بلد ؛ يترك- نترك»)!8.. 


0 ير «الأضوات القويا: 43-42 علم فة العام- الأصوات: 84 
(3) علم اللغة العام- الأصوات: 84: ويُنظره دراسات 'ذ علم اللفة: 24 , 


1 اللقطع الصوتي ب العربية. 

3 وواضعٌ أن الدكتور بشر قد استدلٌ بالموقع الصامتي الذي يأخذه 
الصامت غذ المقطع: الواو والياء 4 (ولد ويترك) قاعدتان 4 مقطع البداية: 
لبذا فهما يسلكان سلوك المصواءت؛ لأنّ موقع الصامت أبدًا قاعدةٌ بذ 
المقطع» هذا من جهة» ومن جهةٍ أخرى فهو قد استفاد بمقارنته بين الواو بذ 
(ولد) والباء بذ (بلد) وكذلك الياء ‏ (يترك) والنون يذ (نترك) من التبادل 
الموقمي بين هذه الصوامت؛ ليؤدي إلى الاختلاف 2 المعاني: فهما صويتتان 
ان (فونيمان مختلفان) إذن. 


نبعان بعصوّتات من 
خلال بعض التصريفات: وهذا شأنٌُ الصوامت قائلاً: ((وممًا ييِّد أن الواو 
والياء # هذين الما 
كالأصوات الصامتة تمامًا- متبوعان بحركات 1١8"‏ ,قلا" : وهذا الذي نقوله 
هنا ينطبق على الواو ‏ حَوْض والياء # نحو بَيْتء فكلٌ منهما وقعت موقعٌ 
الأصوات الصامتة؛ وأدّت وظيفتهاء وقد يؤيّد هذا الادّعاء التصريفات 
الأخرى لبذه الكلمات: فَحّوْض جممُها أحواض وبَيْت جمثها أبيات» 
وتلاحظ أن الواو ب أحواض والياء ب أيبات متلوةٌ بحركة؛ وهو موقع لا 
يكون إلا للأصوات الصامتة))'". 


وتحوهما يؤدّيان وظيفة الأصوات الصامتة أنّهما - 


ولكتنا يجب أن نلاحظ أن الدكتور بشر لم ينص على شرط وجود 
الصوتين المتتابعين بذ مقطع واحدء وهو شرط تحقق وجود المزدوج من الناحية 
الوظيغية7: ثم إنّ التعويل على الجانب الوظيفي الذي وصغه الدكتور بشر بائّه 
((الفيصل # تمييز الوحدات الصونيّة))!, لا يمكن أن يُلفي حقيقة الجائب 


1) علم اللغة العام - الأصوات: 85 , 
(2) يُنَظَر: اسس علم اللغة: 80؛ علم اللقةء السمران: 203 . 
(3) دراسات إذ علم اللقة؛ 24 


اللقلع الصوقي ل العربية. 


الُطقسي وأهميّته؛ ذلك أن الجانب التُطفي يوضّح لنا حقيقة الفرق بين الياء 
الاحتحاكية والياء المدّية مثلاً» فاللسانٌ عند الثطق بالياء الاحتكاكية يرتفع 
أكذْرّ من ارتفاعه عند الثطق بالياء المدية» فضلاً عن الانزلاق الذي يحدث نتيج 
الانتقال من الصوت الأول إلى الصوت الثاني؛ إذ بدونه لا يممكن أن يحكونَ 
مزدوجاء ولبذا عدّه الدكتور عبد الصبور شاهين لازمًا لإنتاج الواو والياء؛ فإ 
لم يكن ((وجب اعتبارهما غير موجودين ب نسج الكلمة))!". 

وينتقل الدكتور بشر إلى جانب مهم آخر نتلمّسه بقوله: ((وقد وهم بعض 
الداريسين فظن أن الواو وا 
عممطاطملق. وهو وهم خاطيٌ ولاشك؛ إذ الحركة ا وحدة واحدة أتهنا 6نزه. 


أن سوس" وتيت سوط سو سر مره 


يس وحدة واحدة: وإثما هناك وحدتان مستقلتان 
"حوض”؛ والفتحة + الياء ب “بيت))7: وقد حمل 
النكتور امد مغتار عمر© قوله هذا على أن اللقصود بالمركة العلّة الواحنة 
التي تقوم بوظيفة صوتية واحدة؛ وهذا النوع غير موجود # العربية كما سيتضح 
افيما بعد. 

ومن قول الدكتور كمال بشر السابق ينطلق الدكتور سميرستيتية - 
معتمدا على تحليل نايك للحركات وأنواعها- منكرًا وجود المزدوج بذ العري 
الفصيحة؛ ولستُ بمختلفي معه يذ أن وجودٌ الفتحة والواو ‏ مثل ْم وصؤْم وثؤم 
وَخَوْف ونظائرها لا يشكل وحدةٌ واحدة ((بل هما وحدتان صوتيّتان مختلفتان من 
الناحية الفونولوجية الوظيفيّة))'"؛ ومثل ذلك اجتماع الفتحة والياء منتابمتين بذ 


(1) النهج الصوتي: 31. 
(2) علم اللقة العام - الأصصوات: 85 

(3 يَُظر: دراسسة الصوت اللقوي: 304 

له الحزكات بين ار النظريا والخسائص النطقية: 30 لبحث). 


50 0 10 


مقطع واحد يذ مثل: بَيْن وبَيْت ومنيد وصَيْف وغيرهاء ولكثني اختلف معه بذ 
فهمه للحركة المركَبة ووجودهاء فهو يرى وا أن ما نص عليه علماء الأصوات 
من ضرورة وجود الصوتين بذ مقطع لإيجاد المزدوج ليس شرطًا كافيًا لإيجاد 
المزدوج: رهذا كلام جميل له ما يدعمه؛ وقد تقدّم صو 
أنّ (الحركة انُركَبة) يتأئى وجودّها من اجتماع حركتين. 
البنية السطحيّة: وهو الاجتماع الذي ينتج الحركة المركُبة؛ ويضرب لنا مثلاً بذ 
كلمة (قِزْمة) التي أصبحت ول: ((غالواو والكسرة التي قبلها تحتلآن 
قيمتين على نحو ما وضتّحناء ونظرًا لأنّ الحكسرة أمامية رالواو خلفية: 
ونظرًا لأنُ الانتقال من الأمام إلى الخلف مباشرة يحتاج إلى جهدر عضلي زائد عند 
التُطق: فقد تحوّلت الواو إلى ياء لمناسبة الكسر الذي قبلهاء وكانت هذه هي 
المرحلة الأولى من مراحل التغييرء وذلك كما هو مبيّن من التمثيل الآتي: 
مسرتومسكني سله 
©« سه ا ك3 

ونا كان بالإمكان استبدالُ حركة طويلة بالمكسرة والياء ممّاء فقد دل 
هذا على أن اجتماع الكسرة والياء خ البنية التي قبل السطحية 6متنا8 - انا8. 
5 وهي 9708 إِنّما هو اجتماع حركتين ب حركة مركبة واحدة؛ ونا كان 
الأمَرٌ كذلك فقد نكان استبدالُ حركة طويلة بهما أمرًا مفروغًا من مناقشته: 
وهذه هي المرحلة الثانية من مراحل تغييرهذه الكلمة؛ وذلك كما هو مبين بذ 
التمثيل الآتي: 


مسزنو > مستتو 


ووظيفيًا. لكئه يرى 


وتسم 0 


المقطع الضوثي بيذ العريية. ا 

وواضعٌ أنه يقصد بالحركة امُركُبة المرحلة التي سبقت اتحاد الكسرة 
والياء نصف المصوّت؛ ولكن هذه المرحلة مرحلة متصوّرة تخيّلها الباحث يذ 
ذهنه» وليس لبا وجود متحقق 2 النطق: فهي 2 البنية قبل السطحية - كما 
يقول- ونحن بالإمكان معالجة ما مكل بكلمة (قِوْمة) بمرحلة واحدة هي إسقاط 
فاعدة المزدوج البابط: ومدّ الصوت بالمصوّت قبله”؟': أي 

اقومةس->هقيمة: فم ده إسه/ قي /مده /. 

وهو أيسرٌ بكثير مما ضسّره وأقصر؛ وينتهي الباحث إلى سؤال يسأله وهو: 
هل الحركة امُركُبة موجودة يك العربية الفصيحة أم لا5 فيجب: ((أمّا على 
مستوى الصيغة السطحيّة 105 511/3086 ضذلك رهن بطريقة نطق العربية 
الفصيحة؛ ويكفي أن نعلم أن العربية كما ينطقها شُرَاءُ القّرآن الكريم ب 
العالم العربي ليس فيها حركات مركبة: لكن العربية الفصيحة هذه فيها 
حركات مركبة © الصيفة قبل السطحية 03 68 ئنا8 - نانا8 كما أوضحنا 
آنقاء وقد نجد حركات مركبة بذ بعض اللهجات المحكيّة حتّى على مستوى 
الصيغة السطحيّة. وذلك كما يحدث يذ بعض اللهجاث يذ المراق ولبنان 
وغيرهماء فيقولون مثلاً “تناه" 'عين" وذلك بتحوّل الحركة الطويلة المفردة '6” إلى 
حركة مركبة "01" وكثيرًاً ما نسمعٌ زه" "بيت" وذلك بتحويل الحره 
الطويلة المفردة إلى حركة مركبة كذلك: ولكن هذه الكلمات عندما تنطبق 
على أصلها الفصيح فَإنه لا يكون فيها حركة مركبة؛ بل يكون ب مكل منهما 
حركنان مفردثان بحيث يكونٌ لكل واحدةٍ مسن هاتين الحركتين وظيفة 
فونولوجية مستقلة عن الأخرى))©. 


(1) يُنَظْر: إشكالية الرسم: 14 (بحث) . 
(2) الحركات بين 
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والحق أن ما ذكره الباحث لا يمكن الاطمثنان إليه؛ فهو يرى ان 
الحركة المركبة ناجمةٌ عن تحليل الحركة الطويلة 
/ هواع ون /:؛ وكذلك بيت / ب : 


يلة أي: إن أصل عين /ع دين 
ت / أصلها / ب وت / وهذا لايمكن 
تصوره: كما تنا نلاحظ أنَّ كلمة (عَبْن) تنطق .يذ بعض لبجات العراق ممالةٌ / 
عى ان / وغير ممالة على الفصيح / ع :ي ن /. بل إنّ بعضنًا منهم - على العحكس 
مما يرى يحوّلون المزدوج إلى حركة طويلة فيقولون مثلاً: 


/ وح / سون اذ /ح+ / سين /؛ ويقولون (أمنين): / ءوم / نون/ 


(من أين)؛ ويقولون: / ث /ن من / .ب (اثنين) /ء ث /ن دين / وغير 


ذلك. 

ضلاً عن أن عبارته ((بل يكن ب كل منهما حركنان مفردتان..)) 
جائيت الدرقّة؛ لآنّ إحداهما ليست بحركة: بل نصف حركة أونصف مَصِوْت 
قيمته قيمة صامت. 


من كل ما سبق أخلص إلى أن القول بإنكار المزدوج ف العربية قولٌ غيرٌ 
سديد»؛ يعضد هذا ما قَرّره بروكلمان وجان كانتينو من أن هذا الصوت موجودٌ 
-ذ العربية القديمة واللغات الجرْريّة (السامية) أيضنا"". بعد إقراز وجوده بط العربية 
انتقل إلى حقيقته: ونا كان المزدوجُ مكوّنًا من صوتين: فإِنٌ أحد هذين الصرتين 
يكونٌ أطولٌ وأوضحّ من الآخرء ومن ثم فهو يحمل النبر؛ أما الآخر فلم يكن 
كدلك: ولبذا يقسم اللفويون المزدوج على قسمين بالنظر إلى موقع المكونينء 
والقسمان هما: 


أ التونوج البايشدوضيه يمع تسرك هيل تسيب تسوه يصاايسة واتيار 
ف( > /؛ أو الفتحة والواو يذ (لَوْن) / ل>3/ نثن /. 


اللقطع لصوتي العريية. 


ب- المزدوج الصاعد: وفيه يقع المصوّت بعد نصف المصوّت؛ كالياء والفتحة 
1و/ 


(يكتب) / يدك / تُِ / ب /؛ أو الواو والفتحة ف (و< 
ا 
غير انٌ التركيز كان مُنصبًا على المزدوج البابط؛ أو على ضعف العنصر 
الثاني كما يقول فندريس!", وهذا ناجم - كما أرى- عن إحساس بقوة الحرف 
عند اتّصاله بالحركة؛ والعرب يذهبون إلى أن الحركة تقوّي المرفا". ولهذه 
افقؤة بف الافسال علد الماروزو) ب هذا المزدوج مزيّمًا أو ضعيمًا©. 
وقد تنبّه سيبويه قديمًا إلى ذلك ففال: ((وإذا قلت: أريد أَنْ أعطيّهُ حقّه, 
هنصبت الياء فليس إلا البيان والإثبات؛ لأئها ا تحرّكت خرجت من أن تكون 
حرف لين؛ وصارت مثل غير المعتل؛ نحو باء صَنَّريَهُ وبعد شبهها من الألف لأنّ 
الألف لا تكرن أبدا إل ساكنة)). فهو يقرنها بالياء وهو صامت؛ فضلاً عن 
ذهاب المدّ منها الذي نفهمة من قوله بعد شيهها من الألفء وبذلك ف 
سمات الصوامت. 


بيد اننا نجد الاختلاف قائمًا حول إمكان واحدا؛ فيرق 
الدكتور أحمد مختار عمر” أنّ العلماء قد اختلفوا ب تحليله إلى ثلاثة مذاهب 


أ- فمنهم من عدّه مصوّتا واحدًا يقوم بوظيفة صويتٍ واحد. 


ب- ويرى آخرون أنّه تتابع من المصوّنات المّصلة, 


القراءات القرآثية بذ ضوء غلم اللغة الحديث: 45 
©) الكتاب: 4/ 193. 
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ج- وقسم ذهب إلى أنه مصوّت + نصف مصوّت؛ ويقوم نصف المصوّت فيه 


بوظيفة الصامت. 
القد اجمع علماء اللغة اُحدثون على أن المزدوج ابد أن 
مقطع واحد'"؛ ول ن الدكتور هنري فليش يسال: 


جرامونت للمزدوج # المربية؟. وجرامونت يُعرّف المزدوج بقوله: ((مصوت واحد 


يغيّر جرسه أو رنينه خلال إصداره ويُنطق مع ضغط 1605109 هابط))'©: ضمكيف 
يكون ذلك .يذ أمثلة نحو حوقل وشيطن وقول وبيع؛ حيث تحتل الواو والياء موقمًا 
صامتيًا بالنظر إلى المستوى الصرية؛ وينقل لنا الدكتور عبد الصبور شاهين ما 
تصوّره الدكتور ليش من ((أنَّ الواو والياء صامتان لبما ما للصوامت الأخري» 
وينبغي آن يطاقّ عليهما صوامت ضعيفة نظرًا لسكونهما؛ وليس أنصاف صوامت 

ما يُطْلَقُ عليهما غالبّاء لآ هذه التسمية لاتصدق على صامت يكُونٌ أضلاً 
من أصول الكلمة ؛ ومن ناحية آخرى فَإِنٌّ الواو والياء بتآثير الصياغة الصرفيّة 
يمكن أن يقما موقمًا يوصغان بأنّهما عنصرٌ 5 


أن من ال وت المزدوج: ومن ثم 
وين بععنى الكلمة؛ ومثال ذلك الكل 0 


" والواو والياء هما الصامت من الأصلين |" 
جي ب" ؛ ويحتفظان بوجود مشترك كصامت ثان 2 ثوب مع جموع التكسير: 


أثواب وأثوب وثواب "بائع الثياب"؛ ويخ 
ينا 


* مع جمع التكسيرجيوب ومع الفعل 


(1) يُظّر: أنسس علم اللقة: 80 
(2) المزبية النصجى: 197 
(3) القراءات القرآنية ب ضوء علم اللغة الحديث: 44 
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ثم قرن الدكتور فليش حالة المزدوج بذ العريية بما هو جائز ف التثر نحو 
(احمارً) إذ يمكن '# تأليف الجملة العربيّة حدوث الإدغام ب نحو (إنّ امال نَلدَ) 
دكما يمكن حدوثه ب (ثوب بكر وجيب بُكر)؛ وعلى هذا فإِنٌ المزدوج يذ (ثوب 
بكر وجيب بكر) له المعاملة نفسها لذ حالة المصوّت الطويل؛ مُقَرُرًا أن الواو 
والياء لا بمكن أن يُمَدا 
هذه المواقع صوامت مطلقً”". 

وواضعٌ أنّ الدكتور فليش قد تلئس مُسِوَعًا جوز الإدغام بين معادلتين: 
الأولى يها مصوّت طويل» والأخرى فيها مزدوجٌ: فهما متشاظران من حيث 
الكم؛ وهذ! ليس بخافي على علماء العربية القُدامى» فهم قد ذهبوا إلى أن جواقٌ 
الإدغام ب (ثوب بُكر وجيب بُكر) قائمٌ على المدّ واللين وإِنْ لم يبلغا الألف كما 
يقول سيبويه©: ويشرح ذلك ابن جني بجلاء قائلاً: ((وقد أجروا الياء والواو 
الساكنتين المفتوح ما قبلهما مجرى التابيتين لما هو منهماء وذلك نحو قولبم هذا 
بكر؛ أي جيب بكر وثوب بكر أي: ذوبُ بكرء وذلك أن الفتجة وإن 
كانت مخالفة الجنس للياء والواو فإئها فيه سرًا له ومن أجله جاز أنْ تمتدٌ الياء. 
والواو بعدها # نحو ما رأيناء وذلك أنَّ أصل المدٌ وأقواء وأنعمه وأنداه: نما هو 
للألف؛ وإئّما الياء والواو ذلك محمولان عليها ومُلحقان بالحكم فيها؛ 
قالفتحةٌ بعضُ الألف هكائها إذا شُدّمت قبلها ب نحو بيت وسوط إنْما دمت 
الألف إذ كانت الفتحةٌ بعضهاء فإذا جاءتا بعد الفتحة جاءتا ب موضع قد 
سبقتهما إليه الفتحة التي هي ألف صغيرة؛ فكان ذلك سبيًا للأنس بالمد» لاسيّما 


أأ سوى عنصر ثان مصوّت مزدوج ضعيف» ومحال أَنْ يُمَدا 


1) نر لشدات الترائيةية ضوء علم ال الحديث: 44 


|( التطع اموي + البية 


وهما بعد الفتحة - لسكونهما- أختا الألف وقويتا الشبه بها؛ فصار ثوب وشيخ 
نحوًا من شاخ وثاب» ظلذلك ساغ وقوع أنُدغم بعدهما))!9. 

والحقٌ أئنا نلمسُ من هذا النص التداخلٌ والتركيب بين عُنصري المزدوج: 
الأمر الذي يُسجل فضل سابقةٍ صوتيّةٍ عند علماء العربيّة » فالمزدوج الذي ب (جيب 
وثوب) مُساوٍ للألف د احمارٌء ولبذا ساغ الإدغام هنا كما ساغ هناك: ويتضح 
الأمر أكثر حينما ننظر إلى المزدوج بك كلمة (بابين): / ب د / ب ءي / ن .7 
مقروئًا بكلمة (بابان): / ب ء / ب /ن , /: هالمقطعٌ / ب دي / - المقطع / بم 
/» ولو أسقطنا قاعدتي البداية لبّْقِيّ: / *ي >2 /: وطرها هذه المعادلة مزدوعٌ يخ 
الأولى» ومصوّت طويل 4 الثانية» وقد تساويا كميًا ؛ كما نرى. 


ومن نص ابن جني السابق نجد أنَّ سبب الم هو وجود الفتحة التي هي بعض 
الألف متبوعة بالياء أو الواو؛ © حين عد الدكتور أَيُوبٍ مكرّنات المزدوج ثلاثة 
أمورٍ هي يذ الواو يذ (وَعَد) ((عبارة عم يأتي: 

1- حركة ضيّقة خلفية مستديرة "ضمًة". 

2- صوت انتقاني 'واو'. 

3- حركة واسعة أمامية "فتحة": ومجموع هذه الأمور الثلاثة تُسمّى حركةً 


مزدوجة... والياء المفتوحة يذ "بد" تنكو من الآتي: 


3- حركة وأسعة أمامية.. ومجموع هذه الأمور الثلاثة تُسمّى حركة 


مزدوجة))9. 


(1) الخصائس: 3/ 129 
(2) محاضرات أ اللفة: 111 . 


المقطع الصوتي يذ العوبية. 


وهو آمرٌلا أميلٌ [ليه؛ لأنهما صوتان وليس ثلاثةء إذ يرى أنّها © و: 
/ وذ يَعِدُء / ري : / وما يحسسه بشان المكوّن الأول ما هو إلا جزء من الثاني» 
فضلاً عن أنّ المقطع المربي لا يبدأ بعصوّت؛ إذ الحركة تلي الحرف لا تسبقه. 

أمنا إذا نظرنا إلى المزدوج من الناحية الوظيفيّة فنا نجد المزدوج مكوئًا من 
عنصرين يُشكل الأكثر جهارة والأقوى إسماعا قمّة © المقطع؛ والمكوّن الآخر 
يحتلٌ القاعدة» وهذه طبيعة الصوامت وسمتهاء قال امير : ((إذا كانت الياء 
والزاى مقمونكا ها هبلينا ههما كتساكنالمروه))7": تلد يمن عفنا رحد 
صونيةٌ واحدةٌ تقوم مقامٌ صويتة واحدة؛ بدليل أتنَا نو استبدئنا بالياء القاف ب 
كلمة (سَيْف) مثلاً /س دي /ف ن /أصبحت (منقفًا) /س ؛ق /فاءن /: 
الرأينا أنّ المكوّن الأول من المزدوج باق على حاله من غير أنْ يُصيبه تغييره بيد أن 
دلالة المفردة قد تغيّرت» والأمرٌ مع الواو أيضّاء فلو استبدلنا بالواوباءً ب نحو 
(حَوْلْ) لأصبحت (حَبْل) ؛ :١‏ /لءن / -ه /ح:ب / أن /؛ وواضعٌ أن 
الجزءً الأول لم يُصبه أي تغير, إلا أن الدلالة قد تقيّرت؛ وهذا يبرهن على أن 
الواوٌ والياء - وهما جزما المزدوج- يُشكلان صويتة فقط دون الجزء الأوّل. 

أما ب حالة عدّه تتايمًا من العلل المنفصلة أي المصوتات المنفصلة: فذلك غيرٌ 
موجود لذ العربية؛ وما ذهب إليه الدكتور كمال بشر من أن ((الصفة الانزلاقيّة 
فقودةٌ ب ملق الفتحة العربيّة متلوٌة بالواو أو الياء الساكنة, إذ يحدث 2 نطقها 
آم ففضل أعضاء النطق مسن متطقة إلى الشرى مُسدكة نوا من الانفقسال 1 


تحرّكها فهما وتان مستعلان))©: فهوامرٌّلا يمكن تصِوّرهُ؛ إذ كيد 
يمكن نُطْقُ صوتين من غيرٍ إحداث احتكاك: إن هذا يمثل حالة صعبة على 


المتكلّم؛ لأنه يت 


بُ منه أنْ يغيّرَ وضع جهازٌ الُطق من موضع إلى آخرء وهذا 


(1) اللقتضب: 1/ 160 
(2) دراسات يا غلم اللثة: 72 


1 . :5 
0 القطع الصوتي ب العربية. 
00 


يعني أنّ على اعضاء الُطق أن تتوشف زمنًا ليتطلق كل صو منفردا؛ ويعكونٌ 
على المتكلم ‏ أثناء ذلك أَنْ يقطع مجرى نضَيهِ ثم يستانفه مره أخرى؛ وهو أمرٌ 
لا يمكن تصؤرُة'": فكان لابْدٌ من إحداث فصل بين الصوتين باحتكاك بسيط 
يكون بمثابة فاصل يتمكّنُ فيه اللسان من التحؤل إلى صوص آخر 

وقد رجح الدكتور غالب المطلبي” أنَّ قولٌ الدكتور كمال بشر هذا لا 
ينطبق على المزدوج بذ العربية» بل على نوع آخر ذكره ماريوباي””؛ وأطلق عليه 
مصطلح (1118805) وضَئّره بأنّه توالي مصوّتين من غير توسّط صامت؛ ومن غير أن 
يتحولا إلى صوت مُرِكُب: وهي حالة تستدعي من المتكلّم وقفةً خفيفة بين 
الصوتين ينطق كلاً منهما على اتفصال؛ فيسب هذا صعوبةٌ على الُتَكَلُم الذي 
يجب عليه أَنْ يقطعٌ مجرى نشّيهِ ثم يستأئفةُ مرّةٌ أخرى؛ ولذا سيجد من السهل 
عليه أن يحول المصوت الأول إلى صوت منحدرٍ أو منزلق 1106 0. 

ومن الجدير بالذكر هنا أَنَّ الصوّت الطويل لا يمكن ا العربية عده 
مزدوجًا؛ لأنه حركةٌ بسيطةٌ واحدةٌ لا يغيّر اللسان موضعه بذ أثناء التق به مهما 
طال امتداده””؛ وكائي بابي إسحق الزْجاج يُدرك هذا عندما رد رجلاً ادُعى انه 
بإمكانه الجمع بين الألفين ومدهما قائلاً له: لو مددتها إلى العصرما كانت إلا 
الما واحيةة: 


(1) يُظر: يذ الأصوات اللقوية: 43 

(2) يُنَظّر: ب الأصوات اللفوية: 231 

(3) يُنظر: أمبس علم اللقة؛ 150: ويُنظر أيضنًا: بيذ الاصوات اللفوية: 231 
(4) يُنظّر: دراسة الصوت اللفوي: 305» ا منهج الصوتي؛ 30 

(5) يُنظّر: الخصاخص: لس 


المقطع الصوتي خ المريية | 


حذف المزدوج: 
يمكن الاستمانةً بحذف المزدوج بذ تفسير كثيرٍ من الظواهر الصرفيّة 
والصيتية التي رأى فيها علماء العرب 


قُدامى آراءٌ قد لا تنسجمُ مع الدرس 


الصوتي الحديثء وهذا يقودنا إلى الحديث عن أصل تُقَويّ جعله علماء العرييّة 
واحدًا من الأصول التي ضْمّروا بها أحكامًا صرفيّة ذلكم هو أن الألفّ لا 
تكو اضلاه اسم ممُتمكُن ولا يذ فصل » بل تحكونٌ منقلبة عن وأو أو يبا,90. 


وبحثوا عن سر انقلاب هذين الصوتين ألقّاء فقمّدوا قاعدةً جديدةٌ هي أن الواو أو 
تع ها قبلهما ينا القّ©: هالفعلدصاء آسلة دَهَوٌه ورين 


الياء تحركتا وا 


ْله رصي وليس هذا الأظفال التلقضة عيب يل #0 الأففال الجوفاءء 
فآصل قال: فَوَلَء وباع بي وخاف خف 
والحقٌ أنّ شما من علماء المريهة قد تَلسّسوا لبذا الاثقشلاب ممييًا صوة 


قال اين 
و هاب 


((وإئما كان الأصلٌ ‏ هام 1 
يْبَء هلما اجتمعت ثلاثة أشياء؛ متجانسة وهي الفتحة والواو أو الياء 
وحركة الواو والياء كر اجتماع ثلاثة أشياء؛ متقارية: فهربوا من الواو والياء 
إلى لفظ تمن فيه الحركة؛ وهو الأنف؛ وسوّغها أيضًا انفتاح ما قبلهاء فهذا هو 
الملّة بذ قلب الواو والياء ب نحو قام وباع))"©. 

ولدكلهم اصطدموا بكلمات لا يرد فيها قانونهم اطَرادًا قريًا مما جعله 
واهناء فشعر الرضيّ بضعفه قائلاً: ((اعلم أَنَّ عنّةَ قلب الواو والياء المتحرٌ 
المفتوح ما قبلهما ألا ليمست ف غاية المتانة))»: مُفْسُرًا هذا الانقلاب بكثرة 


: شرح الشافهة للرضي: 3/ 66 .. 
(2) يُنَظَر: اللنصف:؛ 1/ 190, شرح المقصل: 1/ 16؛ الممتع: 2/ 438 . 


| م 
دوران حروف العلّة ب الكلام: هلما كانت الياءٌ والواو تقل من الألف؛ جاقٌ 
بلهما إلى ما هو أخفُ منهما وهو الألف؛ ولاسيّما أنهما متثاقلان بالحركة: 
وكأنٌ الذي مه لقلبهما ألما وجودُ الفتحة انتي هي بعضُ الألفء وهذا شمورٌ تق 
هين المتحركين. الأ أن ضعفّ قانونهم هذا جعلهم يضعون 
شرو أوصلوها إلى عشرة؛ أخرجت كثيرًا من المفردات التي لا تخضع له" 
0 أن تحليلهم هذا لا ينسجمٌ مع الدرس الصوتي الحديث؛ فأثيرت اعتراضات 
أستطيعٌ إجمائّها على الشكل الآتي©: 
1- إن الصرفيّينَ لم يخبرونا عن المصوّتين القصيرين قبل الياء أو الواو 
بمدهماء إن قال وباع 


ا كان فُوْلَ وبي منكونين من ست أصوات» 
مكوّنان من أربعة أصوات فقط أي: 
اق ءاو :ال ء/وابءةايتاع:اسهق؛ ال :اوابذاع: 
أين ذهب المصوتان؟. 
2- إِنْ الواو والياء وهما يشتركان ب بعض الخصائص الصوتيّة ليسا من 
جنس الألف لكي ينقلبا ألفا. 


إن انواوانضاف المصوّت © (قَيّلَ) منثلاً لا تطتلف عن الله والأخيرة 
مصوّت قصيرء إلا مقدار المسافة بين أقصى اللسان وأقصى الحنك 
عند الأطق بهماء حيث تكونُ هذه المسافة آقَلُ عند نطق الواو 
الاحتكاكية؛ وعليه فَإِنٌ من المنتظر حين تتقلب إلى مصوّث أنْ يكون 
هذا المصوّت قصيرًا: والألف - كما تعلم- ليست إلا مصوّنا طويلاً. 

وما قيل عن الواو الاحتكاكية ينطبق على الياء الاحتكاكية أيضًا 


ي حين تنقلب إلى مصوّت فَإِنٌ هذا الصوّت لا بمكن أن بي 


يُنظّر: شرح الشافية: 3/ 95 شرج التصريح: 2/ 386- 387: الواضع يذ علم الصرف: 36. 
شر المنيج الصوتي: 16؛ دراسات يذ علم أصوات العربية: 33- 34 


اللقطلع الصوتي جا العربية. 


ليست من جنس الياء أوّلاء وليست مصوّتا قصيرًا أيضاء أي إن الواوٌ عندما تنقلب 
إلى فصوت فإِنٌ المتوفّعٌ أن تكونّ ضمّة؛ وأَنَّ الياءً عد 


لذا فقد اجتهد المحدثون ‏ تفسير حدوث هذا التفير الصوني: اأستطيع 
إجمالَ محاولاتهم على ما يا: 

أ- أن أصلّ هذه الأفعال ثنائي: وإنّما جاءً الممسوّث الطويل عن طريق إطالة 
المصوّت القصير الداخلي ب الثنائي تحو: 

قيس فال؛ 1 

ومثله الأضمال الأخرى: وهذا أحدٌ رأيَيْ بلاك وفليش'": وبه أخذ الدكتور 

أحمد الحمو©؛ إلا أنَّ الدكتور فليش لا يميل إليه كُثيرًا! لآنّ مسآلة الثنائيّة 
تود إلى ما قبل التاريخ وهو ما يستحيل الوصول إليه الآن؛ ليخلص إلى أن 
مشكلة الثنائية لم تلقّ حلاً. 

ب- إن أصل هذه الأفمال ثلاثي كما هو يذ اللغات الجَرْريُة (لساميّة) 29 
كُمّ دخلها التغيير» وتعدّدت الآراءُ ‏ ذلك: هذهب الدكتور عبد الصبور 
شامين إلى أنَّ أصل قال وباغٌ هو فَوَلَ وبِيّم كُمّ سقطت الواو لكراهية 
اتتايع الحركات؛ فالتحمت الفتحتان مكوئتين فتحة طويلة هكذا : 

ةنهك ال لسواقء الل واب 7ه اعبسه/ 

ب /ع /» وعلى هذا فوزنهما (فال)©؛ فهي ثلاثية الأصول ثنائية المنطوق على 
حد تعبيره. 


ال اسها ءا ل 1/2 


(1) يُنظّر: المربية الفصحى: 201 

(2) يُنظر: محاوئة السنية بذ الإعلال: 172 (بحث) . 
(3 يُنظر:فقه اثلنات السامية: 42 . 

(4) للنهج الصوني: 84-82 


8 فاه 


ولكن هذا يصطدم بأمثال الفمل (خَوفَ)؛ لأنَّ المصوّتين القصيرين غير 
متماظين لكي يلتحما بمصوّت واحد؛ مما دعا إلى تكلّف خطوز أخرى هي 
تحويل الكسرة إلى فتحة طردًا للباب!؟: أي: 

شالف اعثافة. 


ويذهب الأستاذ محمّد الأنطاكي إلى أن ذا القانون ناجم عن تمسبّك 


الصزة عدم أصالة الآلف يك الكلام العربي؛ ولو أنُهم تخلّوا عن هذا 
المبدا وعدوا الأنف ب مثل دعا ورمى وياب وناب أصليّةُ لكان تفسير انقلابها إلى 
واو التصريفات الأخرى أهون عليهم؛ لأنْ هذا القانون يع صياغة 
معكوسة©. ويرى الدكتور رمضان عبد التواب أن مين الأجوف قد مرّ باريع 
مراحل مرجّمًا أن تكوخ العرييةُ القديمةٌ قد نطقت قسلاً يسين الأجوف 
محرك 0 

وعال الد, ام النعيمي ‏ أحد رابيه إلى احتمال أَنْ تكون الألفا بذ 
لام الفعل. هَحّْمةٌ أو مُمالةٌ» ثم آلت المضحّمة إلى واو المضارع وبقية التصريفات 
وآلت الممالةٌ إلى ياء؛ شم تخلّى المتكَلْمُ عن التفخيم والإمالة يذ الأنفء فصارت 
الام نحو غزا ورمى بصوت واحثر هو صوت الفتح الخالي من التفخيم 
والإمالة. 


ولكنّه ينطلق من فكرة حذف المزدوج الصاعد أسامنًا لتفسي رآخر رأى أنه 
أسام التفسيرات وأيسرها وهو حذف المزدوج الصاعد الذي يمثل مقطمًا قصيرًا 


(3) يُنَره اللدخل إلى علم اللفة: 292- 297 . 
9 ية والضوتية عند ابن 


«راسات !ل 


لطع الصوتي لذ العربية. 
ومدّ الصوت بمصوّت المقطع القصير السابق؛ فصار مقطمًا طويلاً مفتوحًا 
نستطيعٌ أن تسر جملةٌ من الظواهر الصرفيّة والصو: 

فاتفعل الناقصٌ الواوي أو اليائي بي نحو دعا ورمى وسعى؛ الأصلٌ 
وَرَمَيْ وسَّعَيّء وهذه الأفمال جميمًا تنتهي بمزدوج صاعد؛ وهوما تكرهه 
العربيّة'. ضمقط وعوّض عنه بمدٌ الصوت بالمصوّت القصير يذ اللقطع قبله: 
واختزل تكرينه المقطمي من ثلاثة قصيرة إلى اثنين: الأوّل قصير والشاني طويل 
مفتوح؛ أي: 


/دداعة/ احه اداع لءارةام:/ / 

سه 2 1م112 س: اع: الإضي] سه امس :1:61 

ويلاحظ أن الوزن قد تحوّل من (هَمَلَ) إلى (فما). وهذا ينطبق أيضنًا على 
الفعل الأجوف الواوي أو اليائي نحو: قال وباع وخاف» أي: 


افج ا ضما لا اسه و نالا 


قبت اعتاسه ابد اعدلء 
ا عت حه/بة اع 


اغب اإزضياف. اسه اح :رف /. 
7 2 


ويُلاحظ أيضا أن الوزن قد تحول من (هَمَلَ) إلى (ضال). وليس الأمرٌ مقتضرً) 
على الأفعال: بل على الأسماء المتمكنة التي تنطبق عليها القاعدة المصرفيّة 


إشكالية الرسم: 6 (بحث). 
83 


المقطع الصوتي ب العزبية 


الف المقصور تحو البدى والعصاء والأصل فيهما: 


انم 


(تحرّكت وانفتح ما قبلها) 
ابي والعَصوء أية 


اال لهذ اد لإ اسهاءال اه ادال 


اعت اعة اص )ا سه ادل اع: الس : / 


انج ١‏ نكا ابذن اسه انا بان / 


ويحذف المزدوج الصاعد أيضنًا نستطيع توجيه تحوّل الواو من نصف مصوّت 
يقع قاعدة 4 المقطع إلى مصوّت طويل يقع قمّة فيهء نحو القعل (يدعو) و(يرمي) 
وأصلهما المفترض (ِيَدْمُمُ) ويّرْمِيُ) وبسقوط المزدوج الصاعد من آخر الفعلين وملا 
الصوت بالمصوّت القصير قبلهما ينتج ما يأتي؛ 

ايند اعج+ / اهاي 


اع 


اهتداعس اإإييا اسه اهار لول 
35 


والملاحظٌ على هذا التفسير أنّه أجاب عن تساؤل المحدثين عا حدث 
للمصوّتين القصيرين قبل الواو أو الياء وبعدهما؛ فالمصوت الأول مدّ الصوت به 


اتقطع الصوني ذ العربية 


تعويضًا عن المزدوج المحذوفء أمّا الثاني فقد سقط؛ لأنّه جز من المزدوج 
الصاعد. 


الابتداء بالساكن: 


رشع لماه الغريية .أمى أصلاً من آصولبم اللفوية وجعلوه سمةٌ لبا أهمية 
أليف الكلام العربي؛ ذلكم هو عدم جراز الابتداء بالساكن؛ قال 
((كلّ كلمةٍ تبدا بها من اسم وفعلٍ وحرفب تبتدىئٌ به وهو متحرك 
ثابث ‏ اللفظ)'©: إذ الأصلٌ بذ البنية أ 1 
به؛ ولا يكرنٌ إلأ متحركا : وحرف 
بيد أنهم اختلفوا ب إمكان حدوثه: بين مانع ومّجِوّز وهذا الخلافٌ 
انا إصدا تع طبر راز حبونة: ويم يو عدي املاطف األغليناة 
و غيرها من اللقات؛ ويُمَدُ 
مش السيق +الدرس شري اتقارن: فيمل أب هريس والشاراتي 
ذلك فضيلةٌ للعربية على غيرها من اللغات!©. 

وابنُ جني جمل الابتداء بالساكن غير ممكن 2 لغة العرب» وليس من 
اغل بإفساد قولٍ من جوّزه”؛ وكان أبو علي الفارسي مُتشددا بذ 
منعه يذ العربيّة» يقول عنه ابن جني: ((ورأيت مع هذا أبا غلى - رحمه الله كنير 
المستوحش من الابتداء بالساكن ا كلام العجم: ولعمري إنه لم بإجازته: 
لكنه لم يتشدد فيه تشدده بذ إفساد إجازة ابتداء العرب بالساكن:؛ قال: وذلك 


بهء وثالث يوظْفُْ عليوا2. 


(1) الأصول ب النسو: 2/ 388 

(2) يُنظره شرح اللوكي ك التصريف: 23 , 
(3) يُنَظّر: الصاحبي: 40: امزهر: 1/ 342, 
(4 ينظ النصف: 1/ 53 


0 نو 
, 


أن العرب قد امتنعت من الابتداء بما يقارب حال الساكن؛ وإن كان يج الحقيقة 
3 نإذا كان بعض المتحرك لمضارعته الساكن 
الا يمكن الابتداء به قما الظن بالساكن نفسهة قال: وإثما خفى حال هذا بذ 
اثلغة العجمية لما فيها من الزمزمة» يريد أنها كا كثر ذلك فيها ضعفت حركاتها 
» وآمًا أنا فأسمعهم كثيرًا إذا أرادوا المفتاح الوا "كليد” 


متحركا - يعني همزة بن 


و 
الكاف أن تكون ساكنه فَإِنّ حركتيا جد مُضْْمُفة حتى إنها ليخفى حالبا 
علي فلا أدري أفتحة هي أم كسرة؛ وقد تأسّت ذلك طويلاً فلم أحل منه 
بطائل))"", 


آمّا أبو البركات الأنباري فقد جمله محالاً©: غير أنٌ لابن بعيش موقفين 
مُختلفين فيه. فمرّة يُصرّح بأنٌ الابتداء بالساكن متعثر ل العربية وغيرها من 
اللغات ((وليس ذلك مُختصًا بلغو دون لفة))”” : ولكنّه 2 موضع آخر يقول: 
((اعلم أن أصحابنا يقولون إن الايتداء بالساكن لا يكون 4 كلام العرب: وقد 
أحاله بعضهم ومنع من تصوّره؛ ولا شبهة بالإمكان.. وذلك من قبل أن المبتدئ 


بالثطق مستجمٌ مستريحٌ فيعظم صوته: والواقف تعب حسرٌُ يقف للاستراحة 
فيضعف صوته))4. 

أمّا الرضي فقد كان غاية التشدد © منعه؛ فيقول: ((الأكشرون عا 
أن الابتداءً بالساكن متعذرء وذهب ابن جني إلى أنّه متعسّرلأ متعذر» وقال: 
يجيء ذلك الفارسية نحوء شْكرْ وسئطامء والظاهر أنّه مُستحيل؛ ولا بد من 
الابتداء بمتحرّك؛ ونا كان ذلك المتحرّك شتروسظام ‏ غاية الخفاء؛ كما 


(1) الخصائص: 1/ 92: ويُنظّر: التتكملة: 182 
(2) يُنظر: أسرار العربية: 22 . 

(3) شرج المنصل: 9/ 136 

(4) شرح المنصى: 3/ 83 


إلتتطع لصوتي ب المزيية 
ذكرنا - طن أنه ابتدن بالساكن» بل هو معتمدٌ قبل ذلك الساكن الأول 
بكسرة خَفيّة ؛ وللطف الاعتماد لا يبين))”": فهو يمنع الابتداء بالساكن كما 
يمنع الجمع بين ساكنين وقفًا. 

وينقل ابن جماعة أن التفتازاني واليزدي وغيرهما يذهبون إلى جواز ذلك بذ 
لغة العجم نحو ((خواجة مثلا فَإِنَّ الخاء ئيس لبا حركة من الثلاث المشهورة ولا 
من غيرهاء وذلك كثير يوجد بأدنى تاطل))!9. 

ونقل الجاربردي أيضنا أن بعضّ العلماء جوّرٌ الابتداءً بالساكن؛ لأنّ التنقظ 
بالحركة إِنْما يحصل بعد التلقّظٍ بالحرف؛ وتوقيف الشيء على ما يحصل بعده 
محال وأجاب: بأنَّ الحركةً ليست بعده: وإلما هي ممه وإلاً لأمكننا الابتداء 
بالحرف من غير حركة وهذا محال!©. 

مما مر نرى أن اللغويّينَ العرب مُجمعُونٌ على عدم إمكان البدء بالساكن 
يذ العرييّة؛ وهذه المّنّة لم تكن مقصورةٌ على العرييّة وحدهاء إذ تشاركها 
الحبشيّة اذلك؛ ولكن هل حقا أن الابنداء بالساكن مُحالٌة 
الذي يترجُحٌ عندي أَنْ ذلك ليس محالاً؛ بل يمكن أَنْ نبداً بالساكن: 
أو بتعبير المُحدثين يصامئيْن؛ فإذا نظرنا إلى اللغات الأخرى نجدها تجرد ذلك: 
ففي الانكليزيّة مثلاًء كلمة (58أ.م5) تبدأ بثلاثة صوامت:؛ ومثل ذلك يحدث يذ 
السريائيّة والآراميّة والعبريّة”” فضلاً عمًا فو موجودٌ ب اللهجات الغرييّة الحديثة 
أرجاء الوطن العربي. 


(1) شرج الشافية 2/ 251 
(2) شرج الشافية تنجاريردي: 1/ 163 


1 
|( اللقطع الضوتي ا العربية. 
ونا كانت أعضاء التْطقٍ عند العرب لا تختلف عن أعضاء الُطق عند الأمم 
الأخرى التي تُبِيحٌ الانظمةٌ الصوتية بي كلامها تواني مجموعة من الصوامت» 
هناك أي صوت. 


8 ة؛ يقول ماريوباي: ((2 


بشرط تور الشَدْر الضروري من الوققت ووجود الانتباء الكل ويثل الجهد 
المطلوب))'". 


ولك الأمرَ يعودُ إلى الأنظمة الصوتيّة: ونحن إذا نظرنا إلى المقطع العربي 
وجدنا نظامه الصارم يفرض على العربي أَنْ يبداً بصامتٍ واحدر لا صامتين؛ ولبذا 
يجدٌ العربيُ الذي لم يكن جهازه الصوتي سُدرَيا تدريبًا كافيًا للطق بمجموعة 
الصوامت + أوّلٍ الكلام صعوبة ب ثُطقها؛ بل يحسن بالتعب إلى أنْ يتمٌ (التحوّل 
الصوتي) كما يقول فندريس7؛ ومن هنا كان لاد من إجراء تعديل على 
الكلمات التي تبدأ بصامتين وتقترضها العربيّة: وهذا ما حدث فملاً بخ كلمات 
لى إكليل وإسطبل وإقليم وإسفنج وإفليد ؛ لكي تخضعٌ إلى بنيية المقطع 
العريي'9. 
ومن هنا أراني غير متمق مع بعض البا. ن عندما قال: (لونًا كان معنى 
السكون انتفاء الحركة كان من الطبيعي أَنْ تبدأ العربُ كلامّها بمتحرّك؛ لأنّ 
الكلامٌ حدث مبني على حركة آلة الثطق؛ والسكون نقيضْ الحركة؛ فلا 
يمكن أَنْ تبدأ العربُ كلامها به: ومن هنا امتئع الابتداء بالساكن))*. أقول: 
ألم يكن كلام البشر جميمًا مبنيًا على حرركةة فلم + 


از إذن الابتداء بالساكن 


(1) أسس علم اللقةر 99 

(2) يُنظَّرء اللغة: 63 

(3) يُنظَّر؛ دراسات ب علم أصوات العربية: 53 . 
(4) دراسات يذ اثلفة والنسو: 35 


ش ! 
50 0 


لذ نْغات أخرىة بل يذ لبجات محلية؛ لأنَّ هذا المعيارٌ يجب أنْ يشمل اللغات كلها 
وهو باطل. 

م إن الكلام إذا كان مبنيًا على حركة فمن الجائز - على رأيه- أ 
العربي بمصوّت؛ لأنّه حركةٌ وليس سسُكونًا. وهذا ما لم 

إن الأمر يمودُ - ضيما أري- قلع الك ونا وسة ب تسيا الس 
ولكن هل يمكن أَنْ دأ بالسامكن ضملاً بذ المرجلة السابقة 
للعربيّة الموحّدة الفصيحة؟ ذهب عددٌ من الباحثين إلى ذلك!؟: وهذا الأمرٌلا 
يمكَنٌْ نقيّه! لأنٌّ اللغة العرييةٌ تخضعٌ للتطور والتنظيم والترتييب؛ شائها شان 
اللفات الأخرى: وقد حدث هذا التطوْرٌ فملاً : 
ففيها كلمات كاذ ب اللا: 
فكلمة 01زههمة أصبحت بذ الإسبانيّة امُماصرة تُلفَظُّ 0101م8»: ومثل ذلك يوجد 
يذ الفرنسيّة2؛ وهذا يعني يذ العربيّة زياد مقطع يتشكلُ ‏ اؤلهاء مما يزيد بذ 
طول الكلمة: ولكثها حين تبدأ بصامتين تقل مقاطعها؛ وهذا ينسجمٌ مع طبيعة 
الثطق عند القبائل البدويّة التي تميلٌ إلى السرعة يذ الكلام. 
.بعيدر أَنْ تكون المرييةُ قد استساغت # أولٍ أمرها؛ أو يذ الأقلٌ يذ 


قب من حقبها التاريخيّة : الابتداء بصامتين؛ ثم خضعت إلى التطوّر والتمدّن 


يه أحد. 


(1) يَُظَر: الاصول؛ تصسام حسان: 126, التطور اللفوي التاريضي: 71 دراسات غذ علم اللقةر 
3 نه اللغة المقارن: 38 
(2) يُنَظْرِ؛ دراسات بذ علم أصوات العربية: 54 . 


|| 1 المقطع الصوتي بذ المريية. 
همزة الوسل ووظيفتها اللفويّة: 

خلصنا إلى أن لعي لا يستسيغ أنْ يبداً كلام بصوت ساكن استجابةٌ 
إلى نظام المقطع العربي الذي يرفض أَنْ يبداً بصامتين: فإذا ما حدث أَنْ بدا 
المقطعَ الصوتي بصامتين يذ أثناء التعامل الصوتي: وجب على العربي أنْ يتصرف 
اللتخلّص من هذا التجمّع الصامتي؛ قال سيبويه: ((هذا باب ما يتقدمٌ أو الحروف 
وهي زائدةء قدّمت لإسكان أوُل المروف, ظلم تصل إلى 
فقدّمت هذه الزيادة متحرّكة لتصل إلى التكلّم)!". فاجتلب العربي همزة 
الوصل مع حركتها وسيلة للوصول إلى مقطع يبدأ بصامته يتلوه مصوّت: لهذا 
سمّاها الخليل ملم النسان'©: وسمّاها بعضئهم همزةٌ الابتداء وهمزة الوصول!©, 

واخلِفَ بذ سبب تسميتهاء فقيل إنها سُمّيت كذلك؛ لأثها يُنُوصُلُ بها إلى 


تدئ بساكن 


الْطق بال اكن: وقيل بل لأنها تسقط ‏ !| فتصل ما قبلها إلى ما 
بعدها©؛ ويترجّحٌ عندي القولُ الأوّل؛ لأنها تُحذف نذ الوصل. وهي حينشز 


مفقودةٌ؛ فكيف تُسَمّى بهمزة الوصل لذ كلام هي غيرٌ موجودز فياة. 

وقد علّلَ العلماءٌ القدامى اختيار البمزة دون غيرها من الحرف؛ لأنهم رأوها 
حرًا يمكن حذقه عند الفنى عنه خ الوصلء فوجدوا أن الماد: ب البمزة بذ 
أكثر الأحوال أئها تُحذف عند التخفيف وهي مع ذلك أصل»؛ فكيف بها إذا 
كانت زائدة: ضحائت الزمزةٌ أو الحروف ل الابع رار 


(1) الكتاب؛ 4/ 144 

المين,/ 1/ 49 

احاشية الصبان: 4/ 273 

(4) ينظ شرح المفصك: 9/ 136: شرح التصريع: 2/ 364. 
ظ اعة الإعراب: 1/ 127 


المقطلع الصوتي ب العريية 


وقد استقصى العلماء أيضًا مواضمها إ# الأسماء والأفمال والحروف!"؛ ولا 
أرى ما يوجبُ إعادتها هنا. 


همزة الوصل في الدرس الصوتي ا لحديث: 

الغرضُ منها: أسلفتٌ القول إِنّ المقطع العربي لا يبدأ بصامتين متواليين 2 
ولكن إذا أدى التعاملٌ الصوتي إلى أَنْ بيداً القطعٌ العربي بتجاور صامتين فلابُدٌ 
من إعادته إلى شكله المقبول: هالفعلٌُ (اكدُب) مثلاً مأخود من المضارع (يككب) 
بعد إسقاط لاصقة المضارعة من أوّلهء ومصوّت الإعراب من آخره'©: هكذا: 


يَكَدب / اك /ات. ب لإبار )/سه/ ك /ت دب /وهذه المسورةٌ لا 
تستسيغها المرييّة مقطميًا؛ لأينَا أمام شكل فيه قا: ولا ينتن 
إلحاقها بما يليها من مقطع؛ لأنّها صورة مرفوضة؛ فلا بّدُ من إعادة التشكيل 
ليكونٌ مقبولاً. فاعتمدَ العربي الغلق الحنجري مع مصوّته لإحداث قاعدة وقمّة 
لتشكيل مقطع يذ بدايةٍ الكلمة؛ أي: /ء * ك / ت ؛ ب /؛ ومن هنا أطلق عليها 
كانتينو اسم حركة الاعتماد”؛ وسمّاها البكوش حركة الاتكاء'". 

ومثل ذلك الفعل (اطْيّر)ء الأصلٌ فيه (تطيّر): أُدغِمّت التاءٌ ب الطاء 
فأسكيتت؛ لذا اجثليت همزهُ الوصل مع حركتها حلاً للمشكل الذي حدث: 


(1) يُنظّر: الكتاب: 4/ 145-144 الأصول: 2/ 389 التكملة: 183- 186: شرح المقصل» 
9 135-131 

ادراسة الصوت اللفوي: 261 

لّر: شرح مختصر التصريف: 70. 

ادروس بيذ أ صوات المربية: 184 .. 

(5) يُنظر؛ التصريف العريي: 184 


القلع الصوتي 2 العرنية 


يس 


صورة مرفوضة مقطعيًا لابد من علاجها 


ا 
باجتلاب همزة وصل مع مصوتها: 


الوم ددني ني ار 

وقد جعل الدكتور عبد الصبور شاهين ذلك على مرحلتين: الأولى: الإتيان 
بمصوّت قبل الضامت الأول إلا أن البنيةٌ امقطعيّة التي تشكلت ما زالت غير 
سائغة» مما يوجبُ الإتيانُ بهمزة الوصل؛ وهي المرحلة الأخرى!", 

والحق أَنْ الذي حدث لا بمكنٌ تصورهُ على مرحلتين؛ لأنَّ العربي غيرٌ شاعر 
بما يحدتة حكى يحسن بالحظة الأولى ليمد ل إلى الجالة الثانيةء حالاميٌ جاءً نقة 
واحدةٌ على الأرجح: ولكثّنا لا نحتاج إلى هذا الإجراء عند صياغة الأمر من 
المضارع إذا كان متحرّك الفاء؛ لأ الصورة المتحققة سائفةٌ مقطميًا نحو 
متحي 16د تح ا التاسه لواح لرمج ل 


اقيمتها صوتيًا: 
يُطلِقُ الدكنور تمام حسسّان اسم (الموقميّة) على سلوك الأصوات يف الموقع 
طبقًا لما يقتضيه هذا الموقع سواءٌ أكانّ ‏ بداية الكلام أمْ ب وسطه ام ا 
نهايته؛ وهمزة الوصل عنده علامةً على موقع البداية فقط؛ بداية الكلام وليس 
بداية الجملة بالضرورة؛ لأنّها تسقط # الدرج. 
وقد أدركٌ القدامى سلوكَ همزة الوصل هذا : قال سيبويه: ((اعلم أن هذه 
الأيفات ألفات الوصل تُحَدْفٌ جميمُها إذا كان قبلها كلام))”©؛ ونصُوا على أن 


(1) يُنظّر: ع علم اللقة العام؛ 109 
(0) يُنظّر: مناهج البحث يذ اللغة: 147 . 
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التطق بها ب الدج لحن شاحش: قال ابن الحاجب: ((إِنُما جيء بها ذ الابتداء لما 
ذكرناه من الحاجة إليها؛ همَلِمَأَنّه لم يرت بها إلا نذلك» فإذا أَتِي بها ب غين 
كان خُروجًا عن كلامهم قطمًا؛ وما خرجٌ عن كلامهم فهو لَحْن؛ أمّا كوئة 
لَحْنًا فاحشًا فلأئه إذا غيّرتَ حركة حُكْمْ بائها لحن ٠‏ فإذا زِيدَ حرفٌ وحركةٌ 
ليست من كلامهم كان أفحش))!؟. 


وهذا الكلام ينسجمٌ مع مقرّرات الدرس الصوتي الحديث؛ هقونا: (قال 
اكثب) مكوٌنْ مقطعيًا من / ق > / ل :ك/ ت :ب / فلا نجد أثرًا صوتيًا لبعزة 
الوصل وحركتها؛ ومن هنا فلا يحقٌُ للدكتور فليش أن يُطلقَ عليها اسم 
(مصوّت)©؛ لأنّها ل حقيقتها المقطعيّة مكونة من: 
بداية المقطع» ولكن لا قيمة لبا صوتيًا درج الكلام. 

وقد شبُّهها الدكتور تمّام حسّان”” بالألف التي تُكَتْبُّ بعد واو الجماعة 
نحو (ضريوا) : فهي تدّلُ على أن الواوٌ للجماعة وليست الواو التي حُذِهَت النون 
بعدها للإضافة؛ وهذا يظهرٌ! قولنا (ضاريوا زيدً!) وهو فملُ أمرء وقولتنا 
(ضاربو زيد) وهو اسمٌ فاعل مُضاف؛ وهذا الكلامُ يصدق على همزة الوصل 
عندما تكون بذ الدرج ولكثها ب بداية الكلام غير ذلك إذ هي متلوَةٌ بمصوّك 
قصير تشكل مقطعيًا فاعدة وقمةٌ» وهذا ما لا نجدةٌ ا الألف بمد واو الجمامة, 
همزة الوصل عنده مقصورةٌ على أَنّها علامةٌ على البداية ليس إلاّ» 
الفعل (انفعل) مثلاً عنده هي النون فقط؛ وليست البمزه إلا علامةٌ 
على البداية» وكذلك السين والتاء ب (استفعل)؛ وهذا ما لا أراهُ صبحبحًا. 


(1)الإيضاع يشر للفصل 1/ 310. 


القطع الصوتن ‏ الفربيةٌ 


أن البمزة متب وت قصير؛ ولكنهم 
السكون أم الحركة؛ فقال: ((الفارسي وغيره: 


السكون؛ وكيرّت لالتفاء الساكنين: وقبل 
الأنْ سببْ الإتيان بها التوصّلٌ إلى الابتداء بالساكن. هوجب 
أثر الحروف المبدوءة وأحقٌّ الحركات بها ال : لآثها 
له التفلء وعلى الفتحةٍ لأكه لا توهمٌُ استفهاما))!'. وظاهرٌ 
قولٍ سيبويه يؤيّدُ ها جيء بها متحركة"©؛ وهو ما أراه مُناسبًا: إذ ليس من 
المنطق أَنْ تكون المعالجهٌ على مرحلتين: كما قلت آنفًا؛ يعضدهُ قولٌ الرضي: 
((لأنكَ نما تجلبها لاحتياجك إلى سُتحرّك؛ فالأولى أن تجلبّها منْصعَةٌ بما تحتاج 
إليه))*9. 

وينقل ثنا أبو البركات الأنباري خلافًا مذهبيًا بين البصريينَ والكوفيين: 
((شذهب الكوفيّون إلى أنْ الأصلّ # حركة همزة الوصل أ, 
الفعل؛ فكسئر ب 'اضثرب" إتباعًا لكسرة العين» وثستمُ « 
العين... وذهب البصريُون إلى أن الأصل بذ حركة همزة الوصل أَنْ تكون 
مُتحرّكة مكسورة: وانما نض'م بذ "دشل" ونحوه لثلاً يُْرّْيَ من كسر إلى ضمء 
لأنّ ذلك مُستثق؛ ولبذا ليس ب كلامهم شيء على وزن فِمُل بكسر الفاء وضمٌ 
العين))؟*؛ ثم يقول: ((والذي يدل على أن حركتها ليست إتباعا لحركة العين بذ 
نحو نرب وأُدْخُلْء أنه لوكان الأمر كذلك لكان ينبفي أن يقال يذ د 


(1) يُنظر: حاشية الصبان: 4/ 279 
(2) يُنظّر: الكتاب: 4/ 144 

(3) شرح الشاطية: / 262 

(4) الإنصاف 2/ 737 


اشر التصريع: 2/ 265 


إ 
اللقطع الصوقي بف العربية:: ' ا 


أَدَهَب؛ بتع البمزة: لأن مين الفعل منه مفتوحةٌ؛ هلما لم يجز ذلاف: و: 
بالكسرة لم أن أصالتها أن تكون بالكسر... وإئما وجب أن تكون حركتها 
الكسرّ لأنها زيدت على حرف ساكن فكان الكسرٌ أولى بها من غيره لأنّ 
مصاحبتها للساكن أكثر من غيره... الا ترى أنه الأكثر ف التقاء الساكنين؟ة 
فتحرّكت بال ها بحركة الساكن إذا لَقِيّه ساكن: لأنٌ البمزة إنّما 
جيء بها توصلا إلى النطق بالساكن: كما أن الساكنٌ انما حُرْدْ توصلا إلى 
الثطق بالساكن الآخر))". 
لقد بحث العلماء القُدامى حركة همزة الوصل بحكًا طويلاً واختلفوا فية: 
ولكن محصول كلامهم جِمَمّه الشيغ خالد الأزهري©: الذي يرى أن لحركة 
همزة الوصل ع الاسم والفعل والحرف سبع حالات هي: 
1- وجوبُ الفتح سك المبدوء بها (ال) كالرجل: تلكثرة الاستعمال©, 
2- وجوب الضم يذ نحو أنْطْلِق) المبني للمفعول؛ وي أمر الثلاثي المضموم 
بذ الأصل» نحو قل وأكتُبء كراهية الخروج من كسرٍ إلى ضم؛ 
الحاجزٌ للساكن غيرٌ حصين:؛ وربّمَا كيرت الضمّةُ الأصليّة: حكاء 
ابنّجتّي ‏ اأنصفا" عن السرب؛ ووجّهه أنه الأصل؛ ولم 


الكسرة والضمّةُ لفصل الساكن بينهما؛ والوجهان مرجعهما الاعتداد 


بال عون وعدم الاعتداد به؛ بخلاف إِمْشُواء ضَإِنٌ البمزة شر 
ممكسورة: لأا عينه بذ الأصل مكسورة: وإثّما ضمت لمناسبة الواو. 
والأصل امشيواء أسلكتت الباء للاستتثقال: شم حُذفت لالتقساء 


(1) الإنصاف: 2/ 738 
(2) يُنظرد شرح التصريع: 2/ 265 . 
(3) يُنَظَره أسرار المربية: 410 


18 المقعلع الصوتي لا العربية. 

٠‏ المساكنين: ضمت العين لمُجانسة الواو لتسلم من القلب يام؛ وإ ششت 

قلت: اسَتْتقت الضمّة على الياء» فتقلت منها إلى ما قبلها بعد سلب 

حرك] ما قبلها؛ وحُنْف لالتقاء الساكنين؛ فالضيةٌ على الأول 
يِل وعلى الثاني منقولة. 

3- رجحان الضمّ على الكسر نحو أغزي: بضم البمزة راجمًا وكسرها 
مرجوحاء إذ الأصلٌ اغزوى: فاستثقات الكسرة على الواو» فنقلت:؛ ثم 
حُنْت الواو لالتقاء الساكنين» فالضمْ نظرًا إلى أن الضمّة الأصليّة 

المْمدرٌ كالوجود: وال .نظرًا إلى الحالة الراهنة» 

ومرجع الوجهين إلى الاعتداد بالعارض وعدمه'". 
4- رجحان الفتع على الصكسر م أيمن وأيم قل الخروج من كسر البمزة 
إلى ياء؛ ثم ضمٌ اميم 
5- رجحان الكسر على الضمْ بذ كلمة (اسم) لأنَّ الكسرٌأخفٌ من 
الضم؛ لأنّه إعمال عضلة واحدة والضمٌّ إعمال عضلتين. 
6- جواز الضمٌ والكسر والإشمام يذ (اختار) مبنيًا للمفمول؛ فالضمٌ 2 
اختور والكسرٌ والإشمام يذ اختير". 
7- وجوب الكسر فيما بقي من الأسماء العشرة والمصادر والأفعال. 
ما انُمدّثون فقد ربطوا بين حركة البمزة وحقيقتها؛ ولعلٌ الدكتور 
كمال بشر من أكثرهم بحا ودراسةً» ويتّضحْ رأيهُ يذ قوله: ((إنّ هذا الصو 
الذي يظهسرٌ بذ أوّلٍ نحو اضرب واستخرج.. إلخ والذي يرمز إليه بالألف بخ 


التصف: 1/ 55. 
سر الصتاعة: 1/ 132: شرح الشافية للرضي: 2/ 264 .. 


المقطع الصوتي ب العربية. 


الكتابة» ليس همزةٌ فيما نعتقد؛ إِنّه على فرض وقوعه- نوعٌ من التحريك الذي 
يسهّل عملية التُطق بالساكن: وهذا التحريك قد يختلط أمرُهُ على بعض الناس 
وُه إذ إِنَّ هواءه يبدأ من منطقة صدور البمزة وهي الحن 


ف عن صفات ما 
ة من خواصّها: وهي وصلٌ ما قبلها يما يعدها عند سقوطها, 
وحقيقة الأمر كذ نظرنا أَنّ هذا ال يُ ذه المواقع التي نصُوا 
عليها؛ إنما هو ذلك التحريك أو ما نفضئل أَنْ تُسمّيه "الصُوّيت' الذي يستطيع أَنْ 
يودي تلك الوظيفة التي أرادها علماء اللفة؛ وهي التوصّل إلى الثطق 
بالساكن)". وهنا تبرز شلاث ملاحظات لي: الأولى: إن العربّ الذين وضفهم 
بائوهم لم يفصلوا همزة الوصل عن همزة القطبع؛ ولم يجعلوها عنها من 
يث صفاتها الصوتيّة: فهي * نظرهم صوتٌ واحد؛ وهذا ما صرّح به ابن 
جني“ والثانية: أنَّ وظيفتها لا تقتصر على وصل ما قبلها بما بعدهاء كما 
يقول؛ بل لبا وظيفة مُّهمّة ب بداية الكلام وهي غيرٌ ساقطة؛ والثالثة؛ إن هذا 
الصوت الذي يُسميه (منُويكًا) كيف يتصدرٌ المقطع العربي الذي يأبى أَنْ يكونَ 
أؤله مصوّتاء وهو الذي قال عنه إنّه تحريكة. 


وكأنه يشمرٌ بهذا امشكل الذي وفع فيه؛ راح ينقي أَنْ يكَون هذا 
التحريك مصوّتاء نيقع بذ إشكال آخر؛ وهو إذا لم يكن هذا مصيّتا هلابدُ أن 
يكون صامئًا؛ لأَن الصوت نوعان لا غير؛ فإذا كان صامئًا تعارضَ هذا مع بنية 
المقطع التي ترفض البدء بصامتين» لكنّه يقترحٌ حلا جديدًا لبذا الصوت بذ ((أنْ 
تُشيرٌإليه بالرمز'8' وهو الرمز امُختار بالأبجديّة الصود 


(1) دراسات هج ملم اللنة: 143 
(2) يُنظر سر الصناعة: 1/ 127- 128 . 


| المقطع الصوتي ب العربية. 
يُسمّى بالحركة المركزيّة... فهذا التحريك إذن على المستوى الصوتي الملحض 
ليس أكثر من صُوّيت خفيف لا يمكن عدهُ جز من نظام الحركات أو 
الأصوات الصامتة ب العربيّة... وإلما هو مُجِرَّدُ عنصر مقطعي اقتضاه نظام 
المقاطع للفة العربيّة))7. 

وقد اختلف معه الدكتور داود عبده» إذ يرى أَنّه لا فرق بين المصوّت الذي 
«ء بسامتين متواليين: وذلك الذي يُضاف لتجتّب توالي ثلاثة 
صوامت. فالمصوّت ل مثل (إلصار) هو ذاته ب مثل (طلب انتصارًا) وهولا 
يختلف عن المصوّت الموجود بمد الباء ب (يت) (بمعنى: بعدت أر ظهرت) ولو 
اجتزآنا من (اطلّب انتصارًا) الجُرءٌ الواقع بين اللام والصاد وهو (بثت) لوجدناء له 


بيد أَنّه عندما يعرضُ رأيه ب همزة الوصل» 
البدء بصحيحين مُتواليين - فيما أحسب- هو عله 

لكثه سرعان ما يرجع إلى القول إن هذا الصوت المصحود 
الصوتيين» يسبقه انغلاق فيتجسّ البواء: ثم ينفتح الوتران الصود 
الصوت موجود يذ الألمائيّة” ؛ فالباحثُ ينتهي إذن إلى أن هذا الموت مسبوق 
بهمزة. 

ويرى الدكتور حسن ظاظا رايا طريمًا ء لكثه لا يخلو من غرابة: فيْصوْرٌ 
العرييّة على شكل مُشّث: وعلى كل رأسٍ يوجَدُ مصوّت صريح» 
وهتاك مصوّتات فرميّة تتكوّنُ من مزيج خاص من بعض الحركات الأصلية. ما 


(1) مراسات ب علم اللفة: 168-155 
(2) يُنظر: دراممات ب علم اضوات المربية: 58 
(3) دراسات بغ علم أصوات المربية: 540 
5 علم أصوات المربية: 54 
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اللقعطلع الصنوتي 2 العربية 


موقع همزة الوصل فيرى أن ((المزجَ بين الحركات الرئيسيّة الثلاث التي على زوايا 
المثلث ب حركة واحدة قصيرة تكون ب قلب هذا المثلث بؤرة تجتمع فيها هذه 
الحركات؛ وهي الحركة التي تكون بها همزة الوصل))'". وصور المثّث على 
الشكل الآتي: 


الإشمام 

فهل هي الحركة المركزيّة كما تصورها الدكتور كمال بشرة إنها 
حركة مبهمة. 

بعد هذا العرض الموجز لرؤية اتُحدثين وتصوّرهم عن همزة ة الوصل. » أرى نهنم 
البمزة صوبث لا يختلف عن البمزة ذات القفل الحنجري' 
الكلام ساقطة ‏ الدرج, وهذا ما أصّله القدامى: قال ابن جني: (إثما زادوا البمزة 
هنا لكثرة زيادة البمزة آولاً. هلما احتاجوا إلى زيادة حرف #ذ أوّل الكلمة وشرطوا 
على أنفسهم حذفه عند الغنى عنه؛ وذلك © أكثر أحواله؛ لأ الوصلّ أكْرٌ من 
الابتداء والقطع لم يجدوا حرم يطّرد فيه الحذف اطّراده ‏ البمزة؛ فاتوا بها دون 
غيرها من حروف المعجم))” : وينفعنا هنا ما توصل إليه الدكتور سلمان العاني إذ 
يقول: (لييدو أن بدايات جميع الحركات المفردة تظهر فجأةً'ويختلف مقدار هذا 


(1) كلام العرب: 10 . 
(2) سر الصتاعة: 1/ 


| ا لني ريه 


الظهور من حركة إلى أخرى"؛ وعند تسجيل الحركات جميعها تقريبا ود أنّها تبدأً 
بصوت البمزة؛ وييدو أن وجود البمزة مقبول؛ لأنَّ كل كلمة بذ العربية لا تبدأ إلا 
بصوتٍ ساكن ']0005002' كما أَنَّ الكلمة التي نظن أنّها مبدوءة بحركة فإنّها 
عاددٌ تبدا بصوت البمزة قبل الحركة)ل. 

وهذا تصريعٌ بوجود همزة تسبق المصوّت؛ وهذا الأمر لا تتفرد به العربيّةء 
نفي الألمانية مثلاً ((نسمعٌ نوما من البمز قبل تُطق صوت "8" بذ كلمة ؛تقطف 
ورغم هذا فلا تشكل البمزٌ هنا وحدةٌ 
نُطقيّة لإبراز نُطق الحركة))”. 

كما توجّد حركةٌ مُساعدة بذ الحبشيّة مثل لبا بروكلمان ب(0) تحو: 

عطتدم سه وترزيج سه ورج سمه 8611108 


وهي يذ العربية والآراميّة ©) كذلك؛ غير أئها بيذ ميغ الأضمال العبريّة 


زة؛ بل هي مجرّد وسيلة 


تتحوّل إلى (زجا)*9. 

وقديمًا أيضنًا جعل الرضي التوصيلٌ إلى الابتداء بالساكن بهمزة الوصل من 
طبيعة النفس وهواها9. 
هل تكون همزة الوصل مقطمًاا 


تكلم الدكتور تمّام حسّان” على نوع من المقاطع؛ ورمز له ب(ع ص)؛ 
وجعله خاصًا ببداية كل ما بُدئْ بهمزة الوصلء مقدرًا أن هذا المقطع تشكيلي 


(1) التشكيل الصوتي: 38 
(2) علم اللقة العربية؛ 140 
(3) يُنَظّر: فقه اللغات السامية: 73؛ التطور النحوي: 93. 


المقطع الصوتي جا العربية. 


طحسب ولا وجودّ له 4 الدراسة الصوة لأ القطع العربي من الناحية الصوة 
لابّدّ أن يبدا بصامت؛ ومثل له بكلمة (استخراج) التي يرى أنها متكوّتة من 
مصوّت الكسرة ‏ البداية فسين ساكنة؛ وهذا المقطع لا يقبل الثير. 

ولكنه تحدّث عن هذا المقطع ب موضع آخر ورمز له ب(ص) وأطلق عليه 
اسم (المقطع الأقصر'". وقد علّق عليه الدكتور احمد مختار عمربقوله: ((ولا 

م هذا إلا على إسقاط همزة الوصل واحتساب الحركة التي تليها فقطء وعلى 
هذا "فال" التعريفية عنده تبدأ بفتحة ويليها لام مُشكلة بالسحكون))” : وظاهرٌ 
هذا القول أنه مؤي مُجوّزء ولكنهما جانبا الدرقّة؛ إذ إن اداةً التعريف لا شكل 
مقطمّاء إن أسقطنا همزة الوصلء وهو غيرٌ جائز - بقي / -ل /؛ وهو لا يمكل 
عقطنًا عرييًا: إنّه جزءٌ من مقطع يكتمل مع ما يسبقه؛ وإذا مكانا نه بقولنا (قام 
الولد): 


ا ل ال سان 

ةل اول دهم 

فنلاحظ أن البمزة سقطت مع مصرتها وأعيد التشكيل المقطميء بإرجاع 
اللام وفي قاعدة إلى ما يسبقهاء فآصبح المقطع / مل / مقبولاً ب الدرج. 

وكذلك ما مكل له ا (استخراج): / ءس/ ت. خ/ ره ج/؛ فالمقطع الأول 
لاايمكن أن يكون  /‏ س / ولا / س /: لأنٌّ العربيّة ترفضُ هذين الشكلين 
مقطفيً 


(1) يُنظْر: اللغة العربية مبناها وممناهاء 69 . 
(2) دراسة الصوت !' 


|( 9 2 :. المقطع الصرتي 2 العربية 


أنواع المقاطع في العربية؛ 
العريبة شأثها شأنُ اللفات الأخرى لبا نظامُها المقطعي وأشكائها التي 
تستخدمهاء والعلماء حيِنٌ قسسّموا المقاطع نظروا إليها من جهتين: 
الأولى: نهاية المقطع» إذ يمكن أَنْ نجدّ شكلين للمقطع هما 
1- المفتوح: وهو المقطع الذي ينتهي بعصوّت قصير أو طويل: كمقاطع 
الفعل (كتب) / ك: /اتء / ب /» والفعل نادى /نءٌ / د /. 
2- المفلق: وهو المقطع الذي ينتهي بصامت: كمقطمي كلمة (عَِلْمٌ) /ع .ل 
/م دن / فامميارٌ ب هذا التقسيم هو بحسب طبيعة انلصوت الأخير: لا 
يحسبا قيؤل المقطع الزيادة أو عدمه كما يزى يخضثهه!! بف 
زيادة صوت على النوعين؛ فالوقف على كلمة (نْهْرٌ) حؤل مقطعيها 
المغلقين إلى واحد مغلق» أي: 
/ 60 /سه/ نهار /. وكذلك بالإمكان الزيادة على 
المقطع المفترح كالؤقف على (كتب) / ك: / ت: / ل / سه / ىك ات ؛ ب/. 
واللفاث مختلفة ب ميلها إلى هذين المقطمين: لكن المقطع الفتوح موجود 
غيها جميمًاء أما لمفاق فموجود بذ بعضها؛ لكنه بجانب المفتوح”: ما المربيةٌ 
فقد ذهب الباحثون إلى أئها إلى المقاطع المغلقة'©: وقد عمدت إلى مطالع 
المعلقات السبع» وحثّلثها مقطميّاء فكانت نتيجتُها على غيرما قالواء وإليا 
النتيجة: 


(1) يُنظر: علم اللغة بين التراث والمماصرة: 129 

(2) يُنَظَّر: دراسة الصوت اللفوي: 257 

ظَر: موسيقى الشعر: 171؛ دراسة الصوث اللفوي: 261 
-- 
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المقطع الصوتي لا العربية. 
اسم الشاعر عد المقاطع المفتوحة عدد المقاطع المفلقة_ مجمرع المقاطع 
1. امرق القيس 18 17 28 

2 طزقة بخ اميد 20 8 28 
3اتفيرين ابن يتلت 16 12 28 
4 لبيد 25 5 30 
5 طروي كلهم 17 6 23 
6 عنترة 17 10 27 
7 الحارث بن حلزة 15 8 23 
المجموع 128 59 197 


ومن هذا التحليل نستنج ما يأتي: 

1- إن عدد المقاطع المفتوحة يُشكل نسبة مقدارها 5, 768 أمّا المقاطع 
المفلقة فتشكل نسية مقدارها (3: 31/). 

2- إن انيل لصالح المقاطع المفتوحة؛ على الرغم من أنّ الأمرّبه حاجة إلى 
إحصاء أكثر والوقت لا ينسم أسا الجهة الثانية فهي مادّة الثطق: 
ويمكن هنا حصر أقسام المقطع على الوجه الآتي: 

1- المقطع القصير: وهو المتكوّن من صامت يتبعه مصوّت قصيره 
ولا يكون إلا مفتوحًا؛ وهو مسن المقاطع الشائعة يذ العريية» 
ونكن المرب تكره توالي المقاطع القصيرة © الكلمة 
الواحدة'". وهذا ما شراه عند اتُصال الفعل الماضي ( 


بضمير الرفع التاء؛ نذا يعمد العرب إلى اختزال هذا التتايع: 
فيحولون واحدًا منها إلى طويل مغلق؛ وهو ما عبَّر عنه الثحأة 
بالبناء على السكون: أي: 


المقطع الصوتي ل العربية. 


اس ادوهي هئ / تتابع مكروه سه / ض: / راب ات* /. 
ولكننا نقف عند حالة متشابهة صوتيًا مع ما ذكرناه؛ وهي 
بضميرالمفعولين (نا) إذ أبقت العرب المقاطع كما هي؛ ولكلّها ١‏ 
الاتصال بضمير الفاعلين (نا)؛ أي: ض 
أمرين: فإِمًا أن يكونّ ذلك من باب امغايرة بين الفاعلين والمفمولين؛ وما أَنْ 
يكونّ الاخنزالٌ طردً للباب ذ جميع ضمائر الفاعلين. 
0-2 المقطع الطويل: وله صورتان وفافًا لانفتاحه وانفلاقه؛ هما 
أ- المقطع الطويل المفتوح: وهو ما تحكوّن من صامت تبعه مصوّت 
طويل: كمقطمي الفعل (نادى) /ن * / د ./. وقد يشكل 
كلمات مستقلّة نسواما /م */ وذ / ف ,/؛ اوجزء من 
كلمة؛ نحو: قال / ق؟ / ل / 
اب- المقطع الطويل المفلق: ويتكون من صامتين بينهما مصوّت 
التممين: مقاط الفهل «املتطرج 1+مبا/ 
وقد يشكل كلمات مستقلّة ب اللفة ن 
اقم/؛ أو جزء من كلمة كمفاطع (اسستطرج) المتقدامة. 
ويبدر آنٌ الدكتور عبد الرحمن أيُوب والدكتور عبد الصبور شاهين قد 
تومّما حين مدا ا مقطع الطويل المفتوح مولفًا من ثلاثة أصوات (ص -ح -ح)'0, 
والحقّ أنه مُكَوّنُ من صوتين فقطء إذ لا يمكن تجزئة المصوّت الطويل إن 
مُطلقًاء ولكنٌ مقط اريان كميا كما سبق قولها”: وكذلك 
هما أوزان الشعرا". 


000 


(1) يُنطّره محاضرات ذ اللفة: 141 المنهج الصوتي: 39 
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3- المقطع المديد: ويتكوّنْ من صامتين بينهما مصوّت طويل؛ وهو 
من مقاطع الوقف؛ ويكون يذ الدرج إذا أدغِمت فاعدنه الثانية بذ 
قاعدة المقطع التالي. ومثاله # الوقف والدرج مقطعا كلمة 
(ضسالين) وقمًا: / ض آل / لون /. فالمقطع الأول سائغ؛ لأنّ 
قاعدته مُدغْمةٌ ب القاعدة التالية؛ والمقطع الثاني موقوفٌ عليه. 

ولبذا فقد مننع سيبويه توكي د الفعل امُسند إلى ألف الاثنين بالثون 
الخفيفة: وعد ما جوّزه يونس ليس له نظير. كلام العرب؛ لأنّه ((لا يقعٌ بعد 
الألف ساكن إلا أن يدعم" 

ولكن إذا تكوّن المقطمٌ المديد ب الدج فاقدًا الشرط المذكور آنقًا بسبب 
نّ العربية تحوله إلى مقطع طويل مغلق عن طريق تقصير 
وسيرد هذا 'ك فصل قابل: لذا ساكتفي بمثال واحد للتوضيح: 
إيَقَومُ) عند جزمه بلم مثلاً فإئها ُسقط مصوّت الإعراب» ويُعاد 
التشكير المقطعي بإرجاع القاعدة الباقية إلى المقطع السابق: عندها يتشكل 
المقطع المديد بذ الدرج: وهي صورةٌ غير سائغة بذ العربيّة: لذا فالعربي يحؤّله إلى 
أيه 


امتضية دوو داعني 


4- المقطع المزيد؛ وهو المقطع الذي يتكوّن من مصوّت قصير قبله 
صامت واحد وبعده صامتان؛ وهو من مقاطع الوقف ب الغالب» 
وذلك كتحوّل مقطمي كلمة (نْهرُ) إلى مقطع مزيد وقمّاء أي: 


(1) الكتاب: 3/ 527. 


المقطع الصرتي 2 العربية 


دومًا المقاطع العربية بحرف صامت واخد لا أكثر وتنتهي إِمّا بحرف مصوّت وإمًا 
بحرف صامت واحد لا غير))!3. 


ويأتي المقطع المزيد ب الدرج .ب حالتين هما: 

أ- عند تصغير انُضْمّف الذي أَدَغِمٌ أحد الحرفين منة .يذ الآخر؛ وذلك نحو 
تصغيردايُة وشابة حاف واصمٌ ومدق؟*. وقد تيه علماء العرييّة القدفاء 
إلى هذه الحالة؛ فقال سيبويه: ((هذا باب تصغير الُضاعف الذي قد 


م اح الحرقين مندحة الآهرء وذنكف حموقولك باحق شدي وه 


أصم: أصيمٌ» ولا تفيّر الإدغام عن حاله... وجاز أن يكون الحرف الدغم 
بعد الياء الساكنة؛ كما كان ذلك بعد الألف التي ا الجمع))'2 


ونحنٌ لو تأمانا هذه الأمظة 4 الحالتين السابقتين لوجدنا 
المقطع الأخيرة مُّدغمةٌ 4 مثلهاء وهذا يذكرتا بالمقطع المديد .ب الدرج وهي حالة 


(1) الألسنية العربية: 1/ 70 

(2) يُنظّر: اللغة العريية معناها ومبناها؛ 69. 

(3) الكتاب: 3/ 418 ويُنَظر: التكملة: 498: النشر: 1/ 346 

(4) هو: ما كان الأول من الحرقين فيه متحرّكا ويسكن سكونًا عارضًا ليتحصّل ممه الإدغام 
بمعناه العام أو الصغيرء يُنَظّر: النشر: 1/ 275؛ أثر القراءات ب الأصوات: 239 


اللقطع الصبوتي ف المربية. 


سائفة نحو / ش؛ ب / به /. ومن هنا ألا يحقٌّ لنا أن نصوغ قاعدنه من جديد 
النقول: إن هذا المقطعٌ ساقم ب الدرج عند إدغام قاعدته الأخيرة ف قاعدة المقطع 
الذي يليه؛ على مْنّة امقطع المديد؛ ولا سيّما أن اللغويّينَ القدامى جِوَّزوا التقاء 
الساكنين - على وفق تعبيرهم- ‏ هذا المقطع حملاً له على اللقطع المديد» وهذا 
ما صرّح به ابن جني'؟؛ وقال الرضي: ((وإذا حصل بعد ياء التصغير مثلان أَدَغِمٌ 
أحدمما © الآخر: فيزؤل الكسرٌ بالإدخام: نحو أصيمٌ وَمُدَيق.. إذما قبل ياء 
التصغير» وإِنْ لم يكن من جنسيهاء لكن ما لزمها السكون أجريت مجرى ال 
مع أن مثل هذا الياء وألواو: آي الساكن المفتوح ما قبله - شيئًا من المدّ وإ لم 
يكن تماماً))!: فهم قد جملوا فيه مدا يُشابه مد الألف وإِنْ لم يكن تامّا؛ 
فاللقطعان متماثلان من حيث المدّ وقاعدتهما الأخيرة مدغمة ذ التي تليها؛ غَلِمّ 
تصدق القاعدة على المقطع المديد دون المزيدة. 

فضلاً عمًا شير الدكتور عبد الصبور شاهين من أن المقطع المزيد لا 
يقتصر وقوعه يذ النسيج العربي على أواخر الكلمات: بل ف الدرج؛ باب 
إدغام المثلين أو !/ 3 


اربين واكتج 


التي أوردها لرأينا صدق ما يقول: ضفي الكلمات 
٠‏ ويَخْصمون ويَهْديء وهي مقطعيًا: / نيع م / م" /: /ي2 
خص /ص, / م ن/: /ي > هد / دي /؛ المقطع المزيد متحقق الوجود فيها بذ 
الدرجء كذلك ما أورده من قراءات شرآنيُة بالإدغام نحو (شتهْر رُمَضان)- البقرة 


17 ينظ الخصائص: 3/ 129 
2) شرح الشافية: 1/ 193 
ظَّر أثر الفراءات 


|| القطع الصوتي ب العربية. 


5 (حَيْث شثم)- البقرة: 58- وغيرهاا: وهي مقطفها / ش :هر ار /..: / 
حدياث /شءوء /ب. الخ 
ويعضد ذلك ما رواهٌ السيرا قائلاً: ((أجاز الفراء إدغامٌ الراء ب الراء بذ 
(شتهْر رُمَضان) على وجهين: احدهما: أن يجمعٌ بين ساكنين: الباء من شهر والراء 
منهء وهذا عنده جيّّد ليس بمنكر))*2. 
ولكن إذا تشكل المقطعٌ المزيد لذ ال دوغ وجوه من قيد » 
بب التعامل انصوتيء فإِن المربيٌ يقسمٌ هذا المقطع إلى مقطمين قصير وطويل 
مغلق باجتلاب قمَّةٍ لأحدهماء والفالب تقدُمُ المقطع القصيرء فتكون القمّدُ 
جتلبةٌ للمقطع الطويل امُقلق'©: وذلك نحو الفغل ره عند الّصاله بثاء الفاعل 
مثلاًء حيث تحذف الفتحةٌ بعد الدال لمجيء الثاء» فتبقى الدال قاعدةٌ منفردة» 
لذا تلحق بالقطع السابق» فيتشكل امقطع المزيد بي صورة غيرجائزة» لذلك 
ينقسم إلى مقطعين باجتلاب قَمةٍ للمقطع الطويل اتُنلق هكذا : 
انتج / وإقواحه؟ اسها ري دد اه اسه ار اداه اسذل 
كا 7 


وقد يتقدّم اللقطبع الطويل اللفلق 55 فتكون القمّة المجتلبة 
اللمقطع القصير؛ وذلك عند صياغة الأمر من الفعل (يرُ)؛ فعند حذف لاصقة 
اللضارعة ومصوّت الإعراب يتحقق المقطع المزيد؛ وهي صورةٌ ليست بجائزة؛ لذا 
ينقسم المقطع المزيد إلى مقطعين: الأول طويل مغلق والثاني قصير؛ أي: 


(1) اشتهر.فراءة الإدغام أبو عسرو بن الملاء؛ يُنظّر: المحتسب: 1/ 98: النشر:2/ 236؛ كر 
القراءات ب الأمبوات: 393. 

(2) ما ذكره الكرفيون من الإدغام: 147 

(3) يُتخّر: اتصال الفعل بضمائر الرفع: 3 (بحث؛ 


0 2 


يرسود / ي ابابلا إصعاق يناده 1 
وقد تتوّع القمم والاتقسامات: وهذا ما. 2 كا اضر إذن الله. 
5- المقطع المتماد: ويتحكوّن هذا المقطع من مصوّس طويل قبله صامت 
واحد وبعده صامتان؛ وهو من المقاطع القليلة الورود ‏ العربيّة ؛ 
ولم يذكره الأ قليلٌ من المسدّثين©: إذ جعلوه من مقاطع الوظف 
وقد مثل له أستاذنا الدكتور حسام النعيمي بتحوّل آخر مقطعين 
من كلمة (متمادً) إلى مقطع واحد 2 الوقف: وهما يذ الاصل 
مديد وطويل مُغلق©: فالمقطع امُتَكَرّن منهما عند الوقف - عند 
8 بين وإعادة التشكيل المقطعي - مقطع متمادء أي: 
علد ادوشع)اسه اماه اعاددد 
ولكتّنا إذا ذهبنا مع الذين يرون أن الوقفٌ على الصوت المُشدد لا يعني إلا 
صوثًا واحدًا منبورا نبرتضعيف”*» فَإِن هذا المقطع يخرج مما نحن فيه؛ ولكن 
وجوده يمسر لنا كثيرًا من الظواهر الصرفيّة والصوتية : مسا يقوّي أي من عله 
انومًا مُستقلاً من أنواع القاطع بذ العربيّة: بل اتنا يذ التحليل العروضي للشعر 
والتحليل الصريك أيضًا لبد من أن نْعُدٌ الصوث المُشئد 3 نإ 


راسة الصوت اللغوي: 256, إذ مثل له الدكتور أحمد مختار عمر يكلمة (راد): ومكل 
له الدكتورعبد الصبور شاهين بكلمة (جان): أثر القراءات طذ الأصوات: 411؛ والدكتور 
سلمان الماني بكلمة (سار): التشكيل الصرتي: 133؛ وذكره الدكنور عاطف مدكور: 
علم الافة بين الثراث والمماصرة: 129 والدكتور طارق الجنابي؛ قضايا صوتية 2 النحو 
المربي: 380 ابحث) 

0 يُنظره اتصال الفعل بضمائر الرقع: 5 (بحث) . 


المقطع الصوتي ‏ العريية 
ليه الدكتور عبد الصبور شاهين بقوله: ((فإذا نظرنا بغ نطق الصامت 
المضمّف إلى طبيعة العمليّة التُطقيّة ووحدتهاء فُلنا إنّه صامتٌ طويلٌ يشبه الحركة 
الطويلة التي تساوى ضيعفّ الحركة القصيرة؛ هذا من الناحية الصوتيّة: فإذا 
نظرنا إلى أصله من الناحية الصرفيّة: أي من حيث جواز تقسيمه إلى صامتين:. 
| إِنّه صامتُ مكرّر. كما يحدث عندما تنقسمٌ الحركةٌ الطويلةً إلى 
حركتين قصيرتين))!. 


غلا داعي إذن إلى إنكار وجوده؛ لأنّه بتشكل عند التعامل الصريك: فهو 
.الدكتور تمام حستان7 مقطع من القاطع التشكيليّة. 
ونا كان هذا المقطع من مقاطع الوقف: فإنّه إذا تشكل ب صورة غير 
مرخ بها؛ تخلّص منه العريي بتقسيمه إلى مقطمين: طلويل مفتوح وطويل مفلق 
اجتلاب قمّة للمقطع المفلق نحو الفمل (احمانٌ) عند انُصائه بتاء الفاعل مثلاء 
فنقول (احمارزي) ؛ أي: 

مجر 7 حت سه ري 


ان د تسن 
جام أداد ا تك 


م2 ود 

وقد يكون انقسامه المقطعي إلى مديد مرخص بهذ الدرج لإدغام قاعدته 
الثانية ب قاعدة المقطع التالي له؛ ومقطع قصيرء ضفي قول الله تعالى: (ونَا يُضَارٌ 
كَاتِبّ وَنَاشَهِيدٌ) (البقرة: 282 نجد أنَّ الفعل المضارع (يُضَارٌ) مجزوم بلا 
الناهية: ول تح تخلصًا من تشحكل مقطع ممتد بذ الدرج؛ هانقسم 
إلى مقطعين باجتلاب قم أي: 


(1) المنهج الصوتي: 207 
(2) ينظ ب اللغة: 174 


ل 


المقطع الضوتي 2 العربية. 


/ ل +ي / ضر ي/ ررخر).. وبإسقاط المصوّت تنكسر البنية المقطعيّة؛ 
فلا بد من إرجاع الراء إلى المقطع السابق؛ عندها يتشكل المقطع الممتاد يذ 
الدرجء أي: / ل /ي/ ض بي رر/ سه 


ضر 
فانقسم إلى مقطعين الأول مديد سائغ # الدرج؛ والثاني فصير: وقد 
اجثلبت له قمة أي: / ل ايد / ضار / د /. 
اشمّة تقسيمٌ آخر للمقاطع يذ العربييّة ذكره أحد الباحثين حين نظر إلى 
إمكان وقوع المقطع يذ الكلام؛ وجعلها على قسمين!": 
]- المقطع الحر: ءاذاهلاو8 866 وهذا المقطع من المسكن أن يأتي # بداية 
الكلمة ووسطها ونهايتها؛ مثل مقاطع الفمل (كَتّبَ) وفمل الأمر 
(اسكَفَهم) ومقاطع كلمة (موسبقى) والمقطع الأوّل من (رادك). 
ب المقطع امُقيّد: #اطهلاة قصدوط وهذا النوع من المقاطع لا يقع البق 
الوقف. 


المقطع الصوتي المديد وتعامل العربية بعه: 


المقطع المديد: 
وهو المقطع المؤنّف من صامت يتبعه مصوّتٌ طويل بعده صامثٌ واحدٌء 
ومثاله الفعل (قال) عند الوقف عليه: / قءر/. 
وهذا المقطع يرد الوقضف كما تقدّم» ويرد ‏ الدرج أيضًاء وهو إذا ورد 
الكلام بسبب التعامل الصوتي أو الصري؛ ضكيف تعاملت العربية معهة. 


ل 
المقطع الصوتي يأ العربية. 
يمكن القول بعد تتبع حالات وروده يذ العربيّة إن قد جاء على أربع صورٍ 
الاستعمال؛ هي: 
الصورة الأولى: وهسي الصورةٌ الشائعة ب الاستعمال العريي؛ فإذا ما ور 
هذا المقطم حريجاية سياق لَفوي بذ شمن سلسلة كلاميُة حب سسوره الأصلية, 
نه إن ثقيلاً ب تُطقه على العربي الميّال إلى اليُسر والسهولة ب الكلام: 
اشأنه شأنُ بني البشر جميمًا؛ ولكن أين يكمن ثقل هذا القطع فيكون 
مكروهًا ومرفوضًاة. 
يمكن ملاحظةٌ هذا الثقل من خلال نفحّص مكوّتاته؛ فهذا القطع 
مكون من مدامت بذ بدايته. كما هو حال مقاطع العربيّة كلّها ؛ يتيده مصوّت 
طويل؛ وينتهي بصامت يقلقه؛ وتأسيسا على ذلك فإِنٌ التصويت بهذا القطع يعني 
آنا ننطق بالصامت الأول متبومًا بالصوت الطويل؛ وهذا المصوّت الطويل تَيّارٌ 
فع بغزارة عبر المجرى التنقّسي مع تحرّك الوترين الصوتيين 
وذبذبتهماء ونا كان الصامت الثاني فلقًا للمقطع, إذ هو قاعدة النهاية: شن 
هذا يعني أنّنا نحتاج إلى جهدر كبير لإيقاف مجرى هذا الثيار البوائي الغزير؛ ولا 
الفلق: وهذا العم[ 
برْسته ثقيل على الإنسان إذا ما شُرِن بانُصوّت القصير يذ المقطع الطويل المفلق؛ 
وهذا ما يجعله مرفوضنًا ب التعامل الصوتيء لذا فلا غرابة أنْ حول البربي قمّكه 
الطويلة إلى قصيرة» أو قل إِنّهِ اختزل حركته الطويئة إلى نصفها؛ إذ الحركات 
الطويلة ُساوي حركتين قصيرتين تقريبًا؛ وهذا عائدٌ - فيما نحسب- إلى ميل 
الإنسان إلى الاقتصاد بالمجهود عند نطق الأصوات؛ فنراه يحل الأصوات السهلة 
تطقها محل الأصوات الصعبة؛ وهو ما يُدهى بنظرية السهولة", 


ْر: التشكيل الصوتي: 15؛ أثر للقطع المرفوض: 156 . 
(2) يُنظّر؛ التطور اللغوي: 47 


بصع افستوت ب الموبية. 
ومعنى هذا الاختزال أنّ هذا المقطبع قد تحوّل إلى مقطع طويل مفلق 
ويمكن أنْ نجدّ ذلك ب مظاهر لغوية كثيرة ومن أبرزها: 
1- # أمر الفعل الأجوف نحو قم وبع وخف واستقم واستقل وأقم. 


والأصل فيها جميمًا: قوم وبيع وخاف واستُقيم واسكقيل وأَقِيمٍ: وفيها قد 
تشكل مقطعٌ مديد ثقيل © نُطقه» فآثر العربي أنْ يُحوّلّه إلى مقطع طويل مغلق 


بتقصدي رقمته العلويلة: !: 


له اف /. 
وقد آثرنا إجراءٌ الدراسة على الفعل على واقع الجال لا على الأصل 
امفترض؛ لأنّه سيؤول إلى ما الفعل عليه بذ واقع الحال. 
بيد أن اثلاحظ على هذا القعل أنّه قد استعمل ب العامية بصورة المقطع 
المديد نفسها؛ فنقول فيها مثلاً (قوم وبيع وخاف»؛ ولسنا بصدد بحث العامية أو 
تأصيل قواعدهاء كما أن العربية الفصيحة لا ندرسها معتمدين على العامية إنّ 
ذلك إثراءٌ للعامية لا للفصحىء وحسبنا أنْ نعلمَ أن العربية قرأناها كما قرأها 
الأجداد ببنائها وأصولبا وقواعدها ب لخةٍ مسوّرة بسياج منيع لا يسمح لأيّ دخيل 
بامرور باستشاء التغيّرات الصوتيّة التي تخضع لبا العربيّة ؛ شأئها شأنٌ اللغات 
الأخرى. 
ولعلٌ السب © استعمال العامية لبذا المقطع أنه غيرٌ محكومة بالدقّة 
ا هي عليه العربيّة الفصيحة؛ إذ بالإمكان استخدام الإسكان والتحريك: 
فضلاً عن اتصافها بالتمهل الذي يور الوقت والراحة لنطق هذا المقطع. 


| ' ع 7 


اللقطع الصوتي ب العربية 


2- عند جزم المضارع الأجوف نحو: (لم يقم ولم يبع ولم يخف) والأصل 


نيها: (لم يقوم ولم ببيع ولم يخاف) ويتجلى الأمر عند كتابتها 
صوتيّاء قفي لم يقم الأصلٌ: 
يقوم: / لم +ي:/ ق 3 ام / سه / لدم /ي 


سه / لدم /ي7/ قم /. تت 
وب لم يبع الأصل: لم + يبيع / لم +يء / بي /ع!/ سه / لم /ية 
ابيع اسه سه | لم /يء ابيع /. 


وك لم يخف الأصلٌ: لم + يخاف: / لم + 


لتم ايه لعجف اسه لام / يذا عتف/ 


3- عند اتصال الفمل الماضي الناقص بتاء التانيث الساكئة نحو: (سما 
ورمى ونادى وأعطى واستلقى)» أن تناء التأثييث موضوعة على 
السكون"'؟: هنقول: (سمت وزمت ونادت واغطت واستلقت) فيتا كل 
قله مطيد» اي دسما وتيت 


اس : / م +ت إسه/اس: اوسّات /. 


1 


سه /ن: / مدت / 


ومثئها الأفمال الأخرى. 

4- عند ملاقاة كلمة تنتهي بعصوّت طويل صامئًا من كلما أخرى: تحو: 
(فتى الرجل وذو المال وقاضي المدينة ويسعى الرجل ويدعو الله ويصلي 
المؤمن» وكذلك نحو يذ المدينة وعلى الولد) إذ تشكل فيها مقطع 
مديد غير سائغ إذ الدرج؛ لذا قصرت قمّته فتحوّل إلى مقطع طريل 


ل 


'علم الأصوات العربية: 54 


المقطع الصوتي .ل العريية 


أراو اعألا سهور 


مغلق؛ نحو: فتى الرجل. والأصل فيها فتى + الرجل؛ أي: 


/فد/ت+ءتر/ رة/جدل / سه فى 


ف / ددرا 
ومثله ذو المال/ ذو المال 
الاتمعال امل يحة وجاو سه 
سسب /ل/... 
وكذلك الأمثلة الأخرى,. 
5- عند تنكير الاسم المقصور أو المنقوص ‏ حالة الرفع أو الجر؛ مثل فتى 
والأصل فيه: فتى + ن / ف / 


و6-*/ ف:/د:ن/ 


ومثل ذلك الاسم المنقوص رهما أو جرّاء هنقول ساعء والأصل ساعي + ن: / 
سن عدن / 


ب سه | سء اعون /. 


6- عند اتصال الفعل الماضي الأجوف بضمائر الرفع المتحركة:؛ إذ يُبنى 
الفعل على السكون؛ فيتشكل مقطع مديد يتحول إلى مقطع طويل 
مغلق عن طريق تقصير قمته؛ تكن إذا كان الفعل مكرّنًا من 
مقطعين: قصير مسبوق بمقطع طويل مفتوح حذفنا قمة المقطع الأول 
واجتلبنا الكسرة بدلباء إلا إذا كان المضارع منه واويًا تظهر واوه: 
عند ذلك نجتلب الضدمّة اللدلالة على أنه واوي”": تقول ب الفعل قال 
وهو مضارعه تظهر الواو: قلت: أي: 


|| القطلع الصوتي ب العربية. 


ل لكر لل 
0 


2 
يوذل رتة/ 
وي باع نقول:بعت؛ /ب: اع +ت؛ / حه / باع ات/ 

شسه ابيع اها 
وك الفمل خاف نقول؛ خفت: / خ:/ فدءت؛/ سها عبد فات اسه 

سه اجيف /ت1/. 
أما إذا كانت بنية الفمل أكثر من مقطمين فالمقطع المديد يتحول إلى 
طويل مغلق بتقصير القمّة فقط؛ هنقول يذ استقام 


ت/ 


استقمت: أي: /ء .س/ 


ق5/م+ت// سه / ءوس ات / قم /ات' 


اعون ات /قدم/ تذ / 

7- عند اتصال الفعل الماضي الناقص بواو الجماعة؛ فتقول آ# (دعا وبنى: 
دعوا ويئوا) وفيها تحوّل واو الجماعة من مصوّت طويل إلى واو احتكاكيّة عن 
طريق انشطار المصوّت الطويل إلى مكوّنيه المصوّت القصير والاحتكاكيا" 
فتلتقي قمّتان؛ وك نظام العربية المقطمي لا تلتقي فمّدان”©؛ لذا تسقط القمّة 


(1) الاتشطار: ((وهي الحالة التي يتحول فيها انصائت الطويل إلى صائت قصيرونصف صماثت)). 
أبحاث يذ اصوات العربية: 8. 

(2) يُنظّر: الأصوات اللفوية؛ 235؛ دروس # علم الأصوات العربية: 193: فقه اثلنات السامية: 
43 


المقلع الضوتن بذ العربية. 


ومظه الفعل بنى. 
8- عند اتصال القعل المضارع الأجوف بتون التسوة مثل يقمن وببعن ويخفن» 
إذ يُِنَى آخره على السكون مما يشكل مقطمًا مديدً! غيرسائغ بذ 


الدرج: يتحوّل إلى مقطع طويل مفاق كالسابق» أي: 
يعم ته /ي 231/2 /م*+ن: الم 
لي" قم / 
يا قجم 


ل سهايء/ وام ان1/ 


ومثله الفعلان يبعن ويُحْفمْن. 

9- عند اتصال القعل المضارع بواو الجماعة أو يام اتُخاطبة نحو يسعى. 
إلى يسعون وتسعين؛ وهنا انشطر المصوّت الطويل واو الجماعة إلى مُكوٌّنيه: 
ثم خف المكوّن الأول لالتقائه قم قبله. فتشكل القطع المديد؛ ثم جرى عليه 
قانون التقصير الصوتي» 

1 


1 


! يسعى + ون: يتساج: خ جر ةاسه ا تسا ع رو/ 
نث/سه 0 
ليس الكو ان :1 


مسومابوا قروا اتتساع :يان 


ع 5 


استساعةي انثا 


| ِ اطع الصوتي 2 العربية 


1 بطر 

0- عند جمع الاسم المقصور جمع مذكر سانًا نحو مصطفى؛ شقول 
فيه: مصطفون ومصطفين؛ إذ ينتهي مفرد هذا الاسم بمصوّت طويل 
يلتقي عند الجمع بعلامة الجمع؛ وهي مصوّت طويل أيضًاء وهذا 
مرفوضٌ مقطعيّاء لذ! شطر العربي المصوّت الثاني إلى مكوّنيه: ثم 
حذف المكوّن الأوّل فيه فتشكل المقطع المديد؛ أي: 

مصطفى + ون: /م د ص/ طءّ / ضء + حون : / سه / م ص/ ا 

0 : 


القد و 7 7 


1 4 
1ع دض اد / فو / ن /. ومثلة الأمر ا خالة التصنب والجر: 
11- عند توكيد الفعل امُسند إلى واو الجماعة أوياء المخاطبة؛ ضنقول: يكن 


تكتبن؛ أي يكتبون + ن: اي :ك1 تأ |/ ب* ١‏ كان ن:/ 


لهاي ك/ ا تذ/ ور ان نسب ابن / 


720+ 


ادك ات ابمنان:اسهتةق /تذابونان 1 


الصورة الثانية: وهي بقاؤهُ كما هو عليه بلا تغيير والصوتيُون” يشترطون 
له شرطين كي يتحفّقّ ‏ هذه الصورة وهما أن يكون موقوفًا غليه؛ أو أن 
تكون قاعدته الثانية سَدعْمةٌ ب قاعد: القطع التالي؛ وهذه حالةٌ الدرج كما 


شّر: كراهة توالي الأمثال: 130 
(2) يُنظّر: دراسات ب علم أصوات العربية: 81 اللسانيأت العامة واللسانيات المريية: 130: اللقة 
العربية معناها ومبناها: 297-296 . 


المقطع الصوتي بغ العربية. || 


يظهرء فضي الأول نقول محمد صام؛ وصام الرجلان: وصام المؤمنون؛ وهما 
يصومان: وهم يصومون؛ وأنت تصومين: فاُتحقق بذ النهاية مقطعٌ من هذا 
النوع, 

أما ب نحو: يا رجل مُّمْء فالاصلٌ ب فمل الأمر: صوم؛ ولكن التحوّل 
الصوتي جرى عليه حتّى بذ حالة الوقوف؛ فكأنٌ العربية أرادت أن تجعلّ هذه 
الأضمال تجري على باب واحد بذ الوقف والدرج. 

.وهنا يتبغي لنا أَنْ نجد تعليلاً صوتمًا لحالة الوقف التي تجعل منه مقطمًا 
سائفاء ما دام هذا المقطع ثقيلاً يذ نُطقه كما قَرّرنا من قبل: فنقول: إن علماء 
الأصوات يعرّفون الوقف على أنه انقطاعٌ أو صمت ب نهاية المجموعة التنقسية وهو 
مظهرٌ من مظاهر الموقعيّة ب الكلام العربي؛ ومعناه انتهاء السلسلة الكلاميّة 
الصوتية فهو معاقب للتحريك”"؛ ويه استراحة وتليّث بعد ترادف الكلمات 
وتتابمهاء وهذا النوع من المقاطع يتحمّل النير. والنبرٌفيها واقعٌ على الحره 
الطويلة. ونا كان 1 اما فجائيا لجميع أجهزة التصويت؛ فَإِنٌ اندفاع 
الصوت فيه يتطلّب استراحة وتوقُمًا من المتكلّم؛ فهذا العناء بالتصويت والمشقّة 
إظهار هذا المقطع المنبور لا بد له من وقفةٍ يستعيد فيها امُتكلّم راحته؛ ومن 
نا كان الوقة الإظهار هذا المقطعء وهذا التفت إليه قديما ابن يعيش 
ندما رأى أَنَّ الوقف يمكنُ الحرف ويستوي صوته ويوشّره على الحرف الموقوف 
عليه؛ فكائه يكون كذ ذلك جاريًا مجرى الحركة:؛ فالدالٌ ب كلمة (سُنْد) 
مثلاً عند الوقوف عليها أشدٌ صوثًا وأتم جربسًا من العين قبلها'©؛ وأغلب الظنٌ أن 
ابِنَ يعيش قد اخذ هذا المعنى من ابن جني؛ لأئّنا نجد ذلك عنده عندما أطلق على 
آخر الاسم الموقوف عليه سكون الوقف: وعلى.السكون يذ حشو الكلمة 


المقطع الصنرتي : الغربية. 


سكون الدرج؛ وضرب لذلك مثلاً كلمة (النفس) موقوفًا عليهاء فنجد أن السينٌ 
أتمٌ وأشوى من الفاء قبلهاء ولو عكست فقلت التسف وجدت الفاء أتمُ واقوى من 
السين قبلية". 

وهذا كلامٌ على درجةٍ عاليةٍ من الصواب والسداد والبرفّة ُسِجّلها لعلماثنا 
القدامى صوتياء وقد عرد صوابّه المحدثون©, ما الشرط الآخر فهو أن تكون 
قاعدةٌ النهاية منه مُدغمةً ب قاعدة المقطع التالي له: ولا شاكك أن هذا يحدث ب 
الدرج؛ ومثاله المقطع الثاني من كلمة (الضالين): /ء:ض/ ضءل/ لون/.إذ 
تتماثل القاعدة الأولى من المقطع الثالث مع فاعدة النهاية للمقطع الثاني؛ وهو ما 
يُسمّى بتشديد الصوت. وقد ساعٌ وجودٌ هذا المقطع يذ الدرج لوجود التشديد» وقد 
أوضحٌ معنى التشديد سيبويه عندما عبّر عنه بإدخال الجزأين الأول الثاني» إذ 
تشع لساتقا هنما مِوَضِعً اعد لا زول عه" ٠‏ فاللسانٌ ينيو بالحرقين نبوة 
وينتقل منهما نقلةً واحدةء ولا شلك يذ أنَّ إدخال الحرفين الأول يذ الثاني 
يستلزم وقد يمكون بمثابة وقيفة عند المتكلّم فكائها استراحةً تيو التصويت 
بالمقطع الثالي مع احتمال ثقل التصويت بالمقطع اللفوظ اي المديد. وقد جعل علمامٌ 
الأصوات المحدثون زمن التصويت بالصوت المُشدّد يُساوي ضعف زمن الصوت غير 
شود“ : وقد عبر مهاد عبد الصبو افيح باك صو منبوز نبزتصعيف؛ 
وجود القسّة الطويلة ب داخل المقطع المغاق درجًا. 


واحدة 


ونبر التضعيف هذا هو الذي 


(3) يُنظر: الكتاب: 4/ 437 
(4) ين بن رام 0 ” 


المقطع الصوتي سي العربية. 


7 امل هذه الحالة سُعاملةٌ الحالة الأولى؛ أي بتقصير 
الطويل إلى نصغه على الرغم من وجود انُسوّعْ المذكور آتفّاء وهو قا. 
مع القاعدة التالية لباء وهذا يؤكد ثقل هذا المقطع مم يجعل العربي 

فعند توكيد الفعل المُستد إلى واو الجماعة أو ياء المُخاطبة باستثناء الفعل 


قد نجد | 


تدب اللبس» إذ يي حالاث 
ولكتنا لم تطبّق عليه قانون تقصير المصوّت الطويل تجتُبّا للبس الحاصل 
ي مثل يكتبان: لو قصرنا القمّة الطويلة لأصبحت الصيفة © 
وهي صيفة الفمل الُسند إلى ضمير المفرد امُذكر ولاشاك أنّ هذا يحدث 
حدوث فعل المغايرة بين القمّتين المنماثلتين الفتحة الطويلة قبل النون والفتحة 
القصيرة بعدها؛ وقد يسوغ وجودُ هذا المقطع لغاية صرفيةٍ وهي دفع توالي الأمشال 
وذلك عند توكيد الفعل المسند إلى نون الإناث» إذ تجتمع ثلاث نونات: وهو أمرٌ 
مكروةٌ يذ العربيّة"؟: فنقول: تكتينان: / ت : ك/ ندنل ن/: 

الصورة الثالثة: وهي إبدال الألف همزةٌء ونجد شواهدٌ كثيرةٌ ذلك حتّى 
عدت ((ظاهرة ثايتةً وردت يذ القرآن الكريم و شعر العرب ونثرها))©: وقد 
قال ابن جني بعد أنْ أوردٌ جملةً من الشواهد: ((كاد ينُسع عنهم))!"؛ فقد قرا 
آيوب السنشتياني (ولا الظّأنّين) - الفاتحة: 7- وقرأ عمرو بن عبيد (فيومئن لا 


نرى تحق هذا المقطع © الدرج بحالة سائفة 


(1) ينظ القتضب: 3/ 23: الأصول بذ النحو: 2/ 210 
(2) الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني: 100 
(3) يُنظّر: سر صناعة الإعراب: 1/ 83 


5 
58 


3 
| اللقطع لصوتي العربية 


يُْئلُ من دنبه إنمن ولا جأَنٌ) - الرحمن: 39"- ونقل البغدادي قول أبي زيد: 
((وسمعتُ رجلاً من بتي كلاب يُكَنْى بالأصنع يقول هذه دأبّة وهذه شأبّة وهي 
امرآءً مآدّة وهذا شآبّ مآد فيهمز الأول .ب كلّ هذه الحروف))**: ومن ذلك 
التطوّر الصوتي لصيفة (أضمال) التي ضارت (افمأل) ؛ قال كثير: 

وللأرض اما سودها متجلّلست بياضًا وأمّا بيضُها فادهائت 


يُريد ادهامتء وروي اسوادّت يريد اسوادٌت. 

والذي يلاحظ هنا أن البمزة حلّت بل منتصف الألفء إذ اتقسمت الفتحةٌ 
الطويلةً(الألف) إلى قسمين؛ دخلت بينهما البمزة؛ فانقسم بذلك القطع المديد 
إلى مقطعب قصير وطويل مغلق» وعلى الوجه الآتي: ففي كلمة: جل 0 


وداه أخاعدت للموذاف: العام امه 


5 تتم 1و لم1 ع 2م 7م كوهنا ينبفي أن نجه صبديلاً 
صوتيًا لبذا التحول الصوتي من المقطع المديد إلى هذين المقطمين الج 
باجتلاب الهمزة. 

ويعكن أَنْ نُمَسُرٌ ذلك بأمرين: الأوّل: أن العربي هنا هد نول من نبر 


ايدين 


هذا المقطع؛ وهم الميّالون إلى تسهيل البمزة ب كلامهم؛ أما القبائل البدويّة من 


(1) يُنظر: الصدر تفسه: 82/1 . 
(2) شرح الشافية للرضي: 4/ 168 . 


اسمن فجي انين 1 5 


طبعهم القَوْةٌ والصلاية؛ وهؤلاء يناسبهم التحوُلٌ إلى البمزة؛ لأنّه صوتٌ 
شديدٌ ب مخرجه: بدتيل أن القراءتين السابقتين قد أُخِثتا من أهل الباد: 


أمّا التفسيرٌ الآخر الذي يمكنٌُ آن يُقَالَ هنا فهو أن العربي قد تحول إلى 
البمزة بغفل عامل المقايرة: إذ البمزة تفاير الألف صوتيًا؛ لأنّ الألف أكشرٌ 
الأصوات امتدادا وأوسعها مخرجًا وقد وصفها سيبويه بالصوت الباوي: فقال: 
((ومنها الباوي». وهو حرف انْسِعْ لبواء الصوت» فمخرجُةٌ أشل من انساع مخرج 


الياء والواو؛ لأنْكَ فد تضم شغتيا الواو وترفع بذ البياء ل قبل الحنك». 
وهي الألف))©: وقال. عن خمتها: ((وائّما خمّت الأنف هذه الحَمّة لأكه ليس مَنها 
علاجٌ على اللسان والشفة: ولا تحرّك أبدًاء فإئما هي بمنزلة النفس))'0: فهتال 


علاقةٌ ذهتيةٌ عند العربي ب هذا التحوّل مال فيه إلى ما يُ 

الصور: الرابعة: وب هذه الصورة ينقسم المقطع المديد إلى مقطعين: الأول 
طويل مفتوح والثائي قصيرٌ باجتلاب قمّة هي ال مع المثنى؛ أو قل هي 
الكسرة بفعل عامل المقايرة واُخالفة؛ إذ ما قبلها فتحة طويلة, وهي كسرة 
قصيرةء وقد تكون القمّة المجتلبة فتحةً وذلك مع الجمعء إيثارًا للخمّة؛ لأنّ 
الفتحةً خف الحركات ولاسيّما أن ما قبلها قَمّةٌ طويلة هي أثقلٌ الحركات ذ 
العربيّة» ففي تثنية محمّد نقول محمّدان بإضافة الألف رفمًا والنون التي جعلهأ 
علماء العرييّة القدامى ساكنة. وقد حملوا نون الأفعال الخمسة عليهاء 


(1) يُنظَّرد الدراسات اللهجية: 101 


1 


فتشكل مقطع مديد غيرسائغ ب الدرج لذا ينقسم على الوجه الآأني باجتلاب 


امه 


محمد + ان - محمّدان: / م2 / 


اوذاح تعلو ةا دناس امناع اماع ءادذان.1 


ويلا المع تاؤل: نحش عون د عمدو / +24 ع1 / 


0 


نذ سسهلم ثح امام اد لن:/ 


مقطع صوتي جديد: 

تقدّم أنَّ عدة المقاطع العربيّة التي ذكرها أهل الأصوات المصدثون سئةٌ 
أنواع» فهل يمكن أَنْ نجدّ نوما آخر من أنواع هذه المقاطع ب نسيج بناء 
الكلمات المربيّةة 

سنستهين بكلام سيبويه الآني ثم نتأمّل؛ قال سيبويه: ((باب تصغير 
المضاعف الذي قد أدغم احد الحرفين منه ب الآخرء وذلك قولك ب مدق: مديقٌ 


و أصم: أصيمٌ» ولا تغيّر الإدغام عن حاله كما أنّك إذا كمسّرت مدقا للجمع 


مداق ولق رت أصمٌ على عدّة حروفه كما تكسّر أجدلاً فتقول: 
أجادل لقلت: أصامُ فإئّما أجريت التحقير على ذلك: وجاز ان يكون الحرف 
الدغم بعد الياء الساكنة؛: كما كان ذلك بعد الألف التي إذ الجمع))'". 

وقد أعاد الرضي هذا الكلام قائلاً: ((وإذا حصل بعد ياء التسغير مثلان 
أدغم أحدهما # الآخر فيزول الكسر بالإدغام: نحو |صيم ومديق؛ ويعد هذا 


418/3 


لطع الصوتي © المريية. || 


من باب الثقاء السكانين على حده .كما يجئ يذ بابه- وهو أن يكرن الساكن 
الأول حرف مد أي ألفا أو واوا أوياءً ما قبلها من الحركة من جنسهاء إذ ما قيل 
التصغيروإن لم يكن من جنسها؛ لكن لما لزمها السكون أجريت مجرى المد 
مع أن مثل هذا الياء والواو» أي الساكن المفتوح ما قبله شيثا من المد ؛ وإن لم 
يكن تام" 

والملاحظ على هذين النصّين أن صاحبيهما ذكراهما يذ باب التصغيرلا 
الوقفء والوقف هو الذي يعنينا؛ لأنّنا ستبني عليه حالةً جديدةٌ من المقطع 
الصوتي. فتقول: ما الذي يحدث لو وففنا على المثالين امُصكُرِين المذكورين 
(أَسِيْمٌ) واسَُيْقٌ) بالتسكينة لا شك بغ أن التسكين يعني حذف حركة آخرهما 
وهي التنوين: والحاصل هو (أَصَيْمَ) وَسُدَيْقَ) والذي يعني قنّة مقاطمهما بعد 
اختزال المقطع الآخيركما سنرى ف ما بند. 

والبنية المتحصّلة هذه جديدة ب نسيج المقاطع الست المن 1 
والطريف أنّ علماءً العرييّة القدماء لم بي | شيئًا عن هذا الوقفء إلا 
الجاربردي الذي تفرد بقوله: ((واعلم أنه يجوز التقاء ثلاث" سواكن إذا اجتمع 
هذان الأمران يعني الوقف على ما الساكن الأول منه حرف لين والثاني مدغم 
كدراب وأَصيْم))*» وهذا النصُّ مهمٌ للفاية لدينا؛ إذ سنبني عليه ما نقول وهو 
الذي به ندعم كلامنا كنه؛ لأنه ذكر حالتين جائزتين من التقاء ثلاثة سواكن 
كلام العرب. 


(1) شرح شافية ابن الحاجب: 1/ 193؛ ويُظر: التكملة: 614, والنشر: 346 
أن حروف المعجم يجوز فيها التذكير والتأنيث: يُنَظَّر: لسان العرب (مين): 13/ 


ي: 151/1 


المقطع الصوتي ل العربية 


الحرف المُشدد حرفان؛ وكذلك البنية التحصلة من الوقف على الجمع ال 
الذي ذكره سيبويه (أصامً) وامداق) : وهنا الحرضان امُدْدان مسبوقان بالألف 
وعندهم الأنف حرف ساكن: وذلك يعني اجتماع ثلاثة سواكن: وهذا مالا 
يسمحون به ولا يُفتفَّر عندهم؛ كيف يكون هذا وهم لا يفتفرون الثقاء ساكنين 
اثنين: فالغائبُ أنهم لم يذكروا هذا الحال فرارًا من هذه الحالة أيضًا. 

نعود إلى نص سيبويه السابق لنستخلص منه ما يأتي: 


1- هو قرن التصغير بالتكسين 


2- ذكر أن الإدغام لا يتغيّر عن حاله؛ أي إن الإدغام باق لا يزول. 

3- هو يعلن صراحةً جواز الإدغام بعد ياء التصغير الساكئة. 

4- إِنّ الألفَ ساكنٌ وقد الثقت بساكن مُدغم بعدها. 

أمما اقترانُ التصغير بالتكسير فلأنُهما ((من باب واحد))'". ومن قوله إن 


الإدغام لا يتفي 
انقف عليه بالإسكان فلا بد من أن يكون بالإدغام: غير أنٌ هذا الإدغام مسبوق 
بياء ساكنة للتصغير مما يعني أن الإدغامٌ يتُصل بالياء؛ وهذا ما جوزه هو يذ نهاية 
'لك ويُقرّبه لنا فشرن هذا الالتقاء الجائز لديه بألف 


عن حاله نستفيد أنّ الإدغام باق على ما هو عليه؛ تذلك عندما 


نصّه؛ وكأئه أراد أَنْ بُ 
التكسير التي بمدها إدغام وهو مُنتمَرُ عندهم كما بذ شابٌ وضال وعامٌ وحاجٌ 
وغيرها. 

ومن اتُحدثين ذكر الدكتور حاتم الضامن تصغير (أصَم) وجمل مثل 


(سُدُقٌ) وإليك ما قال: ((أصلٌ الكلمة 'أَمْمَمْ" فأدغم المثلان» وعند التصغير: ضم 


الحرف الأول وفتح الحرف الثاني؛ واجتلّت ياء ثالثة ساكنة للتصغير: ولم 
يكسر ما بعدها لحدوث الإدغام وظلٌ المثلان على إدغامهما؛ ومثلهما 4 ذلك 
"مُدْق” وكذلك ما شابههما))!؟. 


ومن نصنّه هذا نقول: 

1- إِنّ الإدغام باق على حاله: بدليل قوله: ((وظلٌ المثلان على إدغامهما)). 

2- جاز 

3- آخر نصه ذكر (مُدْقَ)ء ثم قال: ((وكذلك ما شابههما)). 

مما يمني أن هناك ألفاظًا أُخَرَّعلى هذا المنوال؛ مما يُشْكل نُسيجًا 

بعد هذا أقول: ماذا لووقفنا على ما ذكر بالسكونة لاشك ذ آنَّ هذا 
سيخاق نسيجا لا ينسجم مع مآ فرّره وهواجتماع ((ثلاثة سواكن: وذلك مما لا 
يكون ب كلامهم)”. 

إن هذا القانون - على ما أظُن- عام لديهم: والحالةٌ الجديدة تبث خرقّة, 
ولكن عموميّة هذا القانون لا تمنع وجوده ب حال الوقفء آلا ترى كثرة دوران 
اكراهة اجتماع الساكنين ب كلامهم حتّى أصبح معيارًا يحكم بنية الكلمة؛ 
ولكن مع كل هذا وجدناهُ مخروفا أيضًاء إذ تتبّمنا الحالات التي أبيح فيها 
التقاء الساكنين عندهم فأوصلناها كذ دراسة سابقة إلى ثمانية مواضع'9. 


اثقاء الياء السإكنة بما بعدها يلا حركة. 


(1) الصرف: 301 
(2) شرج ابن يعيض: 9/ 70 


(3) يُُظر: التقء الساكنين والتخلص منه ب ضوم الدرس المصوتي الحديث (املروحة دكتوراء): 
107-103 


ات د مسسصس 
على تمطين: الأول الوقوف على صوت مُشَدَد يسبقه ألف كما جذ ضال وشاب. 
وبمكن أن يتحفَقَ وجوذه د تعاملاتٍ صرفيةٍ مُّميَّة هالقعلٌ (احمارٌ) مثلاً عند 
الوقف عليه يلتفي يذ آخره حرضان. 
أوقبلهما ألن: فيبرن هذا التحفّق عند الوقفء ويمكنٌ أن تج هذا 
ما عند اتصال الفعل نه ه بتاء الفاعل الذي يُيد آخرْهُ معها على 
السكون:؛ أي: 


احمارٌ + ت سه احمازْرٌ + ثُ؛ مما يستدعي تدخُلاً لحل ذلك عند التُطق؛ 
لأنّ السيا: اسياقٌ درج لا وقف9. 


وك قوله تعالى: جا ضَاموَل م4 لالبقرة: 
مجزومٌ بلا الناهية والأصلُ فيها (تُضْار): وبالجزم حت الضمّة ؛ فيتحشَقٌ اجتماعٌ 
ثلاثة سواكن هي الألف وتشديد الراءء ولا شك أن هذا التحفق وْجِد من 
خلال التعامل الصرغ. 

وي الآية نفسها نقل العلماء قراءة أبي جعفر القعقاع'" (ثضار) بإسكان 
الراء مع التشديد: ونا كانت تعني سلوكا مرقوضًا عند الصرفِيينَ القدماء 
لاجتماع ثلاثة سواكن؛ فقد وصفها المكبري بالضعفء لكنه سل بأنْ وجّهها 
توجيهًا صوتيًا التسوغ؛ لألها قرام فرآنيّة. والقراءةٌ أصل مُعتبُرٌ فقال: (لوهي 
ضعيفة؛ لأنه ب التقدير جمع بين ثلاث سواكن: إلا أن له وجها؛ وهو أن الألف 
لمدها تجري مجرى المتحرك؛ فيبقي ساكنان: والوقف عليه ممكن؛ ثم أجرى 
الوصل مجرى الوقف؛ أو يكون وقف عليه وقيضةً يسيرة؛ وقد جاء ذلك يذ 


3 نجد أن الفعل المضارع 


1) يُنَظّر:المنهج الصوتي للبنية المربية: 207 
(2) يُنظّر: أبحاث يِذ أصوات المربية: 23 
7 16 


المقطع الصوتي ‏ العربية. || 
القواك))". وكأنٌ المكبري يُسلّم بقبولبا على الرغم من ضعفها عنده» لذلك 
راح يوجّهها بالوقف المسبوق بصوت امد وهو الآلف؛ فأصبحت سائفةً لأحد أمرين: 
الأول إجراء الوصل مجرى الوقف؛ والقارئ هنا موصلٌ غير واقف؛ هُتحظَّقَ التقاء 
ثلاثة سواكن ب الطق؛ والآخر هو أن يكونّ غير موصل: بان وقفّ وقيفةً 
» والالتقاءً مُتحقق أيضناء ولمست أراهُ محا 4 تضعيفها. وكان الزمخشري 
قد ذكرها موجهًا اها بأئها ((على ني الوقف))©: فهي موجودةٌ متحِقّقةٌ على 
اُستوى الثطقي. 

وامحدثون ذكروا هذا النوع من الالتناء؛ فقد مكل لحال الوقف الدكتور 
أحمد مختار عمر*؛ بكلمة ضال؛ والدكتور سلمان العاني© بكلمة سارٌ؛ 
والدكتور حُسام النعيمي”" بكلمة متماد» والطيب البكّوش© بكلمة احمار: 
والدكتور غانم قوري" بكلمة جان وغيرهم**. 

إن هذا النمظ ف الدراسة الصوتيٌة الحديثة يندرج تحت تحقق امقطع المتماد 
الذي ذكره الُحدثون الذين تقدم ذكرّهم, 

إن هذه التجمّمات ليست ذ المربيّة وحدهاء ففي الانكليزية مثلاً يكن 
أن نجدّ توالي سئّة صوامت لا نقصل بينها حركة؛ كما يذ (يمنامة 4عم) وهي 


(1) التبيان-2 إعراب القرآن: 1/ 122-120 . 
(2) الكشاف: 37/1 

(3) يُنظّرء دراسة الصوت اللغوي: 256 

(4) يُنظر: التشكيل الصوتي: 133 . 

(5) يُنظّر؛ أبحاث ف أصوات العربية. 


للدخل إلى علم الأصوات المربية: 207 


(8) يُنظّر مثلاً: أثر القراءات يا الأصوات والنحو المريي: 411, وعلم اللفة بين التراث والمعاصرة: 
129 


ا القطع الصوتي ب العربية. 
الكاف والسين والتاء والسين والباء والراء؛ على الرغم من تسليمنا بأنّ لكل 
نظامًا مقطعيًا خاصًا بهاء لكن هذا لايمنع من ِكَ اللغاتُ بيك بعض من 
الصفات. 


أمّا النمط الثائي: فهو الذي يكون بتحقق اجتماع ثلاثة صوامت مما 
يشكلٌ مقطمًا جديدًا لم يُذكر من قبل؛ فكلمة أُصِيْمٌ /ء؟ / ص ديم /م* 
ن/ عند الوقف عليها يُحدْف من آخرها الجزء 3 ن) هيبقى المقطع الأخير منكسر 
لبنية بهذه الصورة: /ء* / ص َي م / من / سه /ء؛ / ص دي م /م/. 


والباقي هو قاعدة بلا قمّة ((والقاعدة لا ُشكل وحدها مقطمًا)!؟: إذلا 
مقطع بلا قمّة واحدة: فيلتحق ا ميم وهو قاعدة من مقطع متكسّر بالمقطع 
السابق له: فيكون المتشكل: '٠/‏ / ص دي مم / 
أمّا كلمة (مُدقْ) ومعناها ((ما دققت به 


افق 
ع... أو هو حجر يدق به 


الطيب)”؟؛ فعند تصغيرها نقول: مُدَيْقُ ومند الوقف نحذف التنوين منها كما 


سبق ب (صَيْم) أي: 
لاد يق / قن /سه/م؛/دذيق/اق/ 
“يحذف للوقف 
ولاشك أن هذه البنية المقطعيّة من رة؛ لبقاء القاف وفي قاعدة 
مغردة بلا قمّة؛ فتلتحق بالمقطع السابق لبا على الوجه الآتي: 


(1) أبحاث إذ أصوات العربية: 11. 
ادراسة الصوت اللنوي: 250؛ والتشكيل الصوتي: 134 
(3) لسان العرب؛ (دقق): 10/ 100 


قلع لصوتي العرية ‏ 0 | 


/م/دديق /ق / سه / م / دءي ق ق/ والمتحصّل مقطع يذ النها؛ 
بثلاث قواعدء"وكثي صورة جديدة؛ لم نجد لبا ذكرًا عند الباحئين. 
حوى هذا الكلام على مثالين ذكرهما سيبويه: ولا نعدم أنْ نجد ليما 
نظائرٌ عند التصفيزكما ب عام وخاصُ وشابّ وحاجٌ» وهني 


الآخر؛ والوقفُ عليها بالإسكان يعني بقاء الإدغام ملتقيًا بالألف قبله. 


الكن ما الذي يحدث لو صثّرنا 


لنأخذ مثالاً واحدًا منها وتصدق عليه الأمثلة الأخرى: فكلمة شاب عتد 


ه الأسماء؛ ثم وققنا عليها الإسكان؟ 


تصغيرها هي اشويب) وعند الوقف عليها بالإسكان تكون (شويّب)؛ أي: 

اش؛اوديب / بدن /ه/ش؛/ودّيب اب 

يحذف لوقف 
فتنكسر البنية ولا بد من أن يلتحق الباء بالمقطع السابق له أي: 
اش اوديب اب اسه /ش*/و :ةيب ب/ 
ا 

والمتحصل مقطعٌ بثلاث قواعد» ومثل هذا الأمثلة الأخرى» إذن نحن أمام 
تحقق جديد ينتهي فيه اللقطع بثلاثة صوامت؛ إذ الياء هنا قيمتها قيمة صامت 
وسلكت سلوكه باحتلال القاعدة والقاعدة لا يحتلّها إلا الصامت!". 


ماذا تُسمّي هذا المقطع؟: 

تقدّم أنَّ هذه الصورة المتحققة جديدة ب نسي المقاطع العربية؛ ولا بد لنا 
او سائمًا لي أن ُطلق عليها اسمّ (للقطع المتزايد)! 
بذ النهاية قاصبعٌ بثلاث قواعد: أي هو يذ 


أصله مقطعٌ مزيد ثمّ زيد فيه عند الوقف هكذا؛ /ء د اص يم /م دُن/ء 
والمقطع الثاني مقطعٌ مزيدٌ ولكن تحؤل إلى مُتزايد عند الوقف هكذا:؛ / ٠‏ * / 


صوتٌ آخر ‏ النهاية عند الوقف مثل (احمارٌ): / ء.ح/ مر / رءّ / فتسقط قمّة 
المقطع الآخير للوقف ثم تنكسر البنية المقطميّة لذلك تلتحق الراء وهي قاعدة 
منفردة بالمقطع الذي يسبقها فيكون التشكيل: 

/ء,ح / مر ر/ء فهو مقطع مديد ثم زيد يه فأصبعّ متماذًا. 


استساغة وجوده: 
قبل الكلام على استساغة وجود هذا المقطع لا بد من أنْ ننبّة على أمرين: 
الأوّل: أن هذا المقطع يمكن أن بُصِنّفَ ضمن المقاطع التشكييّة؛ والمقاطع 
من هذا النوع تختصٌ بالدراسة الصوتية وهي من عمل الباحث اللغوي كما يقرر 
الدكتور تمّام حسّان”"؛ لذلك يدعو العالم اللفوي (بايك) الباحثين إلى أن 
دوا لأن يجدوا أن امقطع الصوتي يُحلَلَ إلى مقاطعٌ تشكيليةٍ؛ تمامًا 
يجب أَنْ يؤدّي البحث إلى تحليلها إلى حروف تركيبية*. 
.4 حين أطلق الدكتور رمضان عبد التواب على هذا النوع من المقاطع 
تسمية المقاطع الاشتقاقيّة””: وهذا يعني أنّنا يمكن لنا أن نقبض على مقاطع بخ 


الكلام: لا يلزمُ أن تكونّ ضمنَ السياق الصوتي المنطوق؛ وإنّما نجدها عند 
التعامل الصري؛ ومقطعنا هذا يحدث من الوقف والتصغيروهما من موضوعات 
علم الصرفء 


منامج البحث بيذ اللفة؛ 141 
الصدر تفسه: 147 


(3) ير التلوراللفوي: 96 


إنقطع الصوتي ب العربية. ا 


الكلاميّة المنطوقة وإنْ كان وما ؛ ومقاطع الوقف لا يلزم آنْ تكون صرفيةٌ 
محضةٌ» فالصفةٌ امُزدوجةٌ لبذا المقطع تتحفّقٌ من كونه مقظمًا تشكيليًا صوتيًا؛ 
الذا فلا بُدُ من فهم كيفيّة استساغة الثطق به ومن ثم تحقق وجوده صرتيًا. 

زه لتركيب هذا المقطع هي وجودٌ ثلاثة صوامت ف نهايته: 
وريّما يُفكّل ذلك ثقلاً. لكنه سائعٌ الوجود متحقق الثُطق؛ وسبب ذلك - بذ ما 
أرى- هو تتابعٌ ثلاثة امور مُكُصلة؛ هي: وجود امُزدوج يتلوه الإدغام وانتهازهُ بالوقف. 


أما وجود المزدوج فيه / دي / وهو مُرْدِويٌ مابطٌ فلما فيه من حركة بعد 
تركب الفتحة مع الياء» ولاسيّما أنَّ من المعاصرين من سمّى هذا امُزدرج الحركة 
الْركَبةا©؛ بل كان الدكتور عبد الصبور شاهين موهُمًا كثيرًا بذ الاصطلاح 


.ما سمّاء الانزلاق الصوتي©؛ ولا شك آنٌّ الانزلاق تسريع وتعجيل ا 
أل ئة» وهذا المعنى نستفيده من المعنى اللغوي» فانزلقت قدمه أي: أسرعت إلى 
أن لم يميه سآعيهاء بوارضن اليك لا يقبت عليه قدم: :وناقة زلوهنة 


سريعة"؛ فوجودُ هذا الانزلاق نما هو تعجيلٌ لإيصال الصوت الذي قبله بما 
يعده.وهثه وظيفةٌ الحركات: إذ فمل كائفا سل بين الأسرات لتكسبها 
مرونة الاكصال © ما بينهاء قال عنها الرضي: ((ولولاها - أي الحركات لم 
نكسق))*©؛ أي: / ص +3ي) + م م / مما بجعل هذا وحدةٌ صوتيةٌ واحدةٌ وهذا هو 
شان القطع الصوتي. 

مقابلة سيبويه بين التصفير والتكسير ما هي إلا محاولة فهم لوظيفة 
هذا ادوج مُقتابلاً لألف التكسيرء فانظر مر أخرى يذ نمنّه السابق؛ فيقول 


1) يُنظر: التطور النحوي: 65؛ والتطور اللغوي: 18 
(2) يُنذّره القراءات القرآنية ب ضوء علم اللفة الحديث: 81 
(3) يُنظَّره لسان المرب (زلق): 10/ 144 . 


3 اللقطع الصوتي ب العريية 


بمد أن ذكر تصغير سدق واصَمٌ: ((ولا كير الإدغام من حالة كما أنْك لو 
كسرت مُدْها للجمع قلت مَداقَ ولو كسرت أصِّمٌ على عدّة حروفه كما تكسّر 
أجدلاً فتفول: أجادلٌ لقلت: أصَامُ))"؛ وهذا يعني آنٌ: أُصَيْمَ» اصامٌ؛ م 


مداق فالألفُ تقابل ياء التصغير المفتوح ما قبلهاء أي امُدوج البايط. 
وقد فهم ابن جني من هذا (المزدوج) مدا حركيًا؛ فيقول: ((وقد أَجْرَرًا 
الس سن قبلهما مجرى التابعتين لما هو منهما؛ وذلك نحو 


» وذلك أن 
الجنس للياء والواو فإن فيها ميرًا له ومن أجله جاز أن 
تمتدّ الياء والواو بعدها ‏ نحو ما رأينا؛ وذلك أن أصل المد وأقواه وأعلاه وأنعمه 
وآنداه إنما هو للألفء وإنما الياء والواو ذلك محمولان عليها؛ وملحقان بذ 
ال .بهاء والفتحة بعض الألف؛ فكأنها إذا قدّمت قبلهما ب نحو بيت وسوط 
إنما قدمت الألف؛ إذ كانت الفتحة بعضها... فصار ثوب وشيخ نحوا من شاخ 
وثاب فساع وقوع المدغم بعدهما))'2. 

فهنا امُزدوج إذن يقابل الألف» وص د سبع هذا مج الشمي إذهما 
امتساويان ‏ القيمة إيقاعيًا؛ ضفي بيت امرئ القيس 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ بسقط اللوى بين الدخول فحوملٍ 


لو استبدلنا الألف بالمُزدوج ل (بين) فاصيح (بان) مثلاً لما انكسر الوزن 
وكذلك لو فعلنا ذلك بانُزدوج بذ (حومل) وأصيح (حامل) لبقي الوزن مُستقيمًا. 
ولو عكسنا الأمرّ وأيدلنا المُزدوج بالألف بذ (ذكرى) وأصبح (ذكري) لاستقام 
الوزن وما انكسر. طقيمة الألف تُساوي قيمة أخّزدوج كما قال سيبويه وابن جني 


(1) كتاب سيبويه؛ 3/ 418 


(2) الخصائس؛ 3/ 130-129 


القطع الصوتي بذ العربية. 


ومن تبعهما. ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك مُحاولين امُساواة بين قيمة الألذ 
٠‏ في قول طرفة مثلا: 
عُنيت فلم أكسّل ولم أتَبلر 

لو استبدلنا الألف بالنون المسبوقة بفتحة ب (منْ) وكدلك بالميم والفتحة بي 
(لَم) فأصبحَ (ما) و(لا) لما اتكسرّ الوزن أيضنًا 

اما الام الثاني وهو الإدغام؛ فالصوتان أدغما بصوت واحد لينتقلَ اللسانٌ 
8 الأمر صوتٌ واحد 
أُطيلَ الاعتمادٌ عليه بذ مخرجه: قال الرضي: ١‏ (لوالذي أرى أنه ليس الإدغامٌ 
الإتيان بحرفين: بل هو الإتيان بحرفي واحد مع اعتماد على مخرجه قويّ سواء 
كان ذلك الحرف متحركا نحو يمد زيد؛ أو مساكنا نحو يس وقمًا))©. 

ولا شلك ف أن الرض يْ ينطلق من الجانب الصوتي لا الصري أو 
التشكيليء ((ففي الثطق يُمَّدُ الصموثٌ الصامت بتطويل مدّة الُطق به؛ إذا كان 
هذا ممكناء ويكون هذا ممكنًا إذا لم يكن الصوث انفجاريًاء وبما أن 
الانفجاري لايمكنُ مده عند نقطة مخرجه فَإِنٌ ما يُسمِّى تطويلاً بالنسبة له 
يكون عن طريق إطالة مد قفل الطريق أمام الصوت قبل رو)'؛ فكانٌ 
الصوث الأول ساقطٌ وهذا الضغط نما هو تعويضٌ عن الصوت الأول حتّى قال 
أحدُ الباحثين: ((حتّى لو ضاعفنا الضغط ألف مر فإئّنا لا ننطق إلا بحرفي واحيٍ 
بصوض قوي))*. 


(1) يُنَظّر؛ كتاب سيبويه: 4/ 417: وسر صناعة الإعراب: 71/1 
(2) شرج شافية ابن الحاجب: 3/ 235 

(3) أسس علم اللقة: 2146 ويُظّر: دراسات يذ علم اصوات الحربية: 26 . 
(4) القراءات القرآنية يذ ضوء القياس اللغوي والنجوي؛ د. حامد عبد المحسن انجن 


االقطع الصوتي 2 العربية. 


كلم من معلهذ إلى ال لسرن انكف ناكا مسرظ واج طويل 
الاعتماد. 

أمنّا الأمرُ الثالث وهو الوقف» فالغرضٌُ منه الاستراحةٌ بعد توالي السلسلة 
الكلاميّة النطوظة من الحروف والحركات: وقد جعله ابن معادلا 
اللحركة: ثم نظرٌ إلى زمنه فوجدّ فيه توفيةً للصوت وأداءً كاملاً للحرف: فقال: 
((لأنْ الوقف يمكن الحرف ويستو# صوته ويوفره على الحرف الموقوف عليه 
فيجري ذلك مجرى الحركة لقوٌة الصوت واستيعابه... ألا ترى أنّكَ إذا قت بِكْرْ 
حال الوقف تجد بذ الراء من التكرير وزيادة الصوت مأ لاتجده بذ حال 
الوصلء وكذلك الدال © زيد وغيرهما من الحروف؛ لأنّ الصوت إذا لم يجد 
منفدًا انضغط 2 الحروف الموقوف عليه ويوشّره فيه))'"؛ بل مَيّرٌ ابن جني قبله 
نومين من السكون: الأول سكون الوقف والآخر سكون الدرج؛ ولكل حال 


تختلف عن الأخرى فسكون الوقف أتمٌ صوثًا وأوضى من سكون الدرج © 
فهذه أمورٌ ثلاثةٌ ترادفت على هذا القطع كلها سهلت مجتممةٌ من أدائه 
ونطقة. 
ومنا لا بْدَ من أَنْ نذكرٌآنٌّ هذا المقطعٌ يجب أن يكونٌ منبورا ؛ وأنت تحسّ 
عند التُطق به أنه ((يتطلّبُ طاقةٌ بذ الئطن أكبر نسبيًا. كما يتطلّب من أعضاء 
الُطق مجهودا اشد))”©؛ بسيب تكوينه اْتجمّع من الأصوات الني ذكرناها. 
وقد يظنٌ ظانٌ أن الوقف هنأ بالتخفيف لا التشديد؛ فيُنَطّقٌ بالميم 2 
(أَعِنَيْمُ) ميم واحدً؛ ومثله القاف ف (مُدَيْقَ)؛ وهذا مدفوعٌ بما يآ 
1- لم يُنقل عن العرب أنْهم كانوا يقفون على الثقيل بالخفيف؛ ولو ثُقِلّ 


(1) شرج اللفصل: 71/9 
(2) يُنظّر؛ الخصائص:1/ 61 
(3) علم الأصرات؛ د. كمال بشر: 513 


2 
القطع الصوتي ل العربية. 0 
ذلك هنهم لسؤاية» بل هم سجثلوا لذا لسرا آخن علي المكس مين هنذا : 


إذ إِنْقسمًا من العرب يقفون على الخفيف بالتضعيف فيقولون: جاعني 
جمفرٌ وهو يجمل”"؛ وقرا عاصم (سُمْتَطنَ)”” بالتضعيف بغ سورة القمر: 
3 فهو تثقيل ‏ موضع التخفيف؛ كما يقول الرضي'؟؛ فهم ينزعونٌ 
إلى التثقيل لا التخفية 

2- إن الرة أضلاًء قكلمة (اسده 
وهي أفعل التفضيل من السداد تلشيس ب(أسد) الحيوان المعروف». 
و(أحد) وهي آطعل التفضيل من الحجدة تلتبس ب(احد) بمعنى واحد من 
الناس» و(سارً) تلتبس بالفمل (سار) وقمًا عليه بالسكون؛ و(جار 
بسن بالجار) مقرد الجيران» فنقول مثلاً: هذا الخبرٌ سار؛ وهي ملب 
بين أن تكون فملاً ماضيًا موقوًا عليه بالسكون؛ وبين أن تكون 
بععنى مفرج. 

وقد يُقال: إن السياقٌ هو الفيصلٌ اب ن هذه المماني؛ فتقول: ل 

السياق لا يمكن أن يُمَولَ عليه تعويلاً مُطلفًا بذ التمييزء هريما لا يُميتناء فالعيارة 
الآثية مثلاً: (لقد كنت باسلاً بالأمس حاربت وصلت وجلت وكنت الأسد). هل 
تعني كلمة (الأسد) السسَبُعْ أم الأكثرٌ سداداة. 

3- تقدّم ب المقطع المديد؛ أنٌّ كثيرًا من الباحثين أجازوا الوقف على 
(احمارً) وضريوا له أمثلةٌ نحو: سارٌ وراد وضالٌ وغيرها. هلِمَ يجودٌ الوق 
على هذا وهو مُضمّفُ الآخرء ولايجودٌ على هذا الذي نحن بصددمة ألا 
تستقيمٌ القواعدٌ وتطّردُ على كل حال. 


عْمومًا يما هو 


() يُتظّر: كتاب سببويه: 4/ 268؛ والأصول لذ اللحو: 3/ 293: والتكملة: 166 
شرح للفصل: 9/ 67؛ وشرح التصريح: 2/ 293؛ وهمع البوامع: 3/ 392. 


0 المقطع الصوقي 4 المربية 
مع الدارسين في رؤيتهم المقطعيّة: 


جمّعت لدي جملةٌ من الملاحظات؛ وددثُ جمتها مناقثًا أصحابها - مجلا 
عملّهم الوفير- فيما يرونه من آراء حول الأشكال المقطعيّة للغة العربية وه 
1- مير الدكتور تمام حمسّان نوعين من أذواع المقاطع ف المريز 
تشكيلي والآخر صوتي؛ فالاوّل مقطعٌ تجريدي مُكوَّنُ من حروف 

ويختصٌ بدراسة القواعد والأنظمة الصرفيّة لا النطق؛ ذلك لأنٌّ ((التفعيد 


من نتائج النظر إلى التطريز والتوزيع اللفوي فهو من عمل الباحث اللفوي 
لاا من عمل امُتكلّم))71: والحقٌ انا يجب أنْ لا نتغافل عن وجود القطع 
التشكيلي # العربيّة؛ وهو المقطع الذي يظهر ذ أثناء التحليل الصريخٍ 
القسم من الظواهر الصرفيّة ولنا ب المقطع المتصاد خيرٌمثال على ذلك 
فهو - كما أعتقد- مقطعٌ تشكيلي؛ يقول بايك: ((يجب على الباحث 
بعض اللفاتء أنَّ يستعدٌ لأنْ يجد أن المقطع الأصواتي لا يطابق معظم 


المقاطعغْ الأصواتيّة إلى مقاطع تشكيلية))*. 
ولكنّي لا انمق مع الدكتور تمّام حممّان عند تمثيله لبذا المقطع بقوله: 
((ومشال ذلك ب الفُصحى كلمة عقل: بقاف مقلقلةٍ ولام اكد 
التشكيل يقرل إن القاف ساكنةٌ: ولكن بملاحظة الأصوات يُدرِكُ السامع أن 
بين القاف واللام صوت علّةٍ مركزيًا صوت القلقلة» فالكلمة إذن مقطعٌ واحد 
من الناحية التشكيليّة: ومقطمان من الناحية الأصواتيّة))””. 


(1) مناهج البحث يذ اللفة: 
(2) الصدر تفسه: 174 
(3) مناهج البحث إذ|! 


المقطع الصوتي ب العريية 5 
ويبدو أن الدكتور خليل العطيّة قد تابع الدكتور تمّام حسّان ف ذلك: إذ 
يقول مُتحدكًا عن أصوات القلقلة: ((وإئما قلقل العربَ الأصوات الخمسة بإضافة 
رت ليِّنِ قصير عليها أو صُوّيت 
كل ما # هذه الأصوات من جهر))!". 
وإذا عُدنا إلى نص سيبويه ‏ ذلك وجدنا أنْ لا ذكرٌ لصوت لين قصير فيه 
مُطلقا: بل الذي ذكر (صُوَيْت) عند الوقف» هذا من جهة؛ ومن جهةٍ أخرى أن 
سيبويه سمّاها (الحروف المُشرَية) وقرنها بأصوات أخرى يرج معها عند الوقف 
نحو النفخة كالزاي والظاء؛ واتذال والضاد. وإليك نصّه: ((اعلم أنَّ من الحروف 
حروفاً مشربة ضغطت من مواضعهاء فإذا وقفت خرج معها من الفم صويتٌ» ونبا 
اللسان عن موضعه: وهي حروف القلقلة ؛ وستبين أيضاً ب الإدغام - إن شاء اللّه- 
وذلك القاف: والجيم: والطاء؛ والدال؛ والباء. والدليل انك تقول: الجذق فلا 
تستطيع أن تقف إلا مع الصويت؛ لشدة ضفط الحرف؛ وبعض العرب أشدٌ صوتاً: 
أنهم الذين يرومون الحركة)©: فالصوتُ الذي ذكره ليس صوث مِلَّةٍ 
مركزيًا أو صوت لين قصيرًا : وأا هو من تكملة إنتاج الصوت! لأنّ هذه 
الحروف عند تكوينها تمر بمرحلتين: الأولى غلق تام أعضاء جهاز الُطق 
يحدث © منطقه مخرج الصوت؛ والثانية؛ أنفجار يعقب الغلق التام؛ ربه يكتمل 
إنتاج الصوت؛ ويزيد الرضيّ بذ بيان ذلك قائلاً: ((إنما سميت حروف القلقلة لأنها 
بها ضغط اللسان ب مخرجها ب الوقف معش 
الصدرء وهذا الضغط التام يمنع خروج ذلك الصوت: فإذا أردت بيانها للمخاطب 


وت المتصعد من 


احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضهه حتى يخرج صوتها فيسمع)) 9 


(1) مذ البحث الصوتي عند العرب؛ 59 
2) الكتاب: 174/4 . 
(3) شرع الشافية: 3/ 263. 


:القطع الصوتي نه الغريية. 
لأنهاء 


بل عبّر امبر عنها يقوله: ((تسمع © الوقف عنسدها ن 
مواضعها))!". 


إن هذه الأصوات مجهورةٌ؛ والمجهورٌ عند القُدامى هو الذي أشبع الاعتمار 
من موضعه ومنع التّفْس أ 


.يجري معه حنّى ينقضي الاعتمادٌُ ويجري الصويعا©. 
كما أنّها أصوات شديدةٌ؛ والشديدُ هو الذي يمنع الصوت من أن يجري فيو" , 

أن اجتماغٌ المنعين على ال رت الواحد مع الوقف الذي يسكن معه الحرف 
يودي إلى خفائه ‏ السمع على حد تعبير أستازنا الدكتور النعيمي*: ضحين 
الوقف على انباء بي مشل المآب؛ تكون قد جُمِمَت عليها مع حبس البواء وراء 
الشفتين والحاجة إلى هواء الصدر لنزيز الوثرين - استمرار انطباق الشفتين 
بسبب سكون الوقف» وبهذا لا يسمع نزيز الوترين ولا أنفجار الصوت» هيخفت 

رت الباء حتّى لا تكاد تتبسّه؛ لذا كان فتعٌ مكان .الصوت بإظهار 
صنُوّيت عند الوقف يسمح للوترين بالنزيز لازسًا لبيان الصوت المجهور الانفجاري أو 
الشديد. 

ولو مضينا مع نص سيبويه لوجدنا أنَّ هذا الصويت يختقي عند الوصل» 
فيقول: ((واعلم أن هذه الحروف التي يُسمع معها الصوت والنفخة # الوقف لا 
يكونان فيهنٌ ب الوصل إذا نُ؛ لأك لا تنتظر أن ينبو لسانك ولا يفت 
الصوت حتى تبتديئ صوئاء وكذلك المهموس» لأنّك لا تدع صوت الف يطول حتّى 


المتطلع الصوتي ب العربية. 


تبتدئ صوئاء وذلك قولك: أيُقيظ عُمَيرًا وأخرج حاتمًا وأحرِذ مالاً وافرش خائد؟ 
وحرّك عامرًا))!". 

فهذا الصويت مقصور على حالة الوقف لا الوصل كما يتٌضح: وعليه 
فليس ثمّة صوت علّة مركزي بعد القافغ كلمة (عقل) كما يقول الدكتور 
تام حمتان' ولبذا فليس كلمة عقل مقطعين صوتيً ٠‏ بل هي عقطعٌ واحد مزيد / 
عق ل/» ومثها كلمة قدر / قد ر / وقفا. 

وقد يكون من المناسب أنْ أذكرّ هنا أنّ الدكتور مازن الوعر قد قال: إنّ 
سيبويه وابن جني والزمخشري لم يُشيروا إنى القلقلة؛ لأئها أداءٌ شرآني©؛ وهذا 
كلامٌ بعيد عن الصحّة ؛ فالصواب أنّهم جميمًا قد ذكروها!©. 


2- زاد الأستاذ محمّد الأنطاكي إلى أنواع المقاطع العربيّة نوعين آخرين» 
قال عنهما إنهما: (الا يوجدان إلا حال تخفيف البمزة: أي حال 
٠‏ فأوّلبما يتآلف من طليق قصير فققطء مثل المقطع الثاني 
-1؛ © نا وثانيهما يأف من طليق قصيربعد حبيس 
واحد مثل المقطع الثاني من كلمة 5 

والحق اثنا لا يمكن أنْ نتصوّرٌ هذين المقطمين؛ لأئهما يخائفان خصائص 
القطع العربي وء انهه انوع الأول الذي ذ ه © مُكوْنٌ من 
فقط؛ والمصؤ؛ 3 


تقل 5 بل كيف ب ! المقطع وفصله عن السياق ما دام المقتطع 


() الكتاب: 4/ 175 

(2) يُنَظَرء قضايا آساسية ب علم النسانيات الحديث: 639 . 

(3) يُنطّر؛ الكتاب: 4/ 174: سر الصناعة: 1/ 73: شرح المفصل: 10/ 130-129 , 
4 المحيطه 1/ 49 


اللقطلع الصرقى ب المربية. 


يمكن عَزلُهُ عن السياق ونطقه وان لم يدل على معىة إن 
هذا لا يمكن أن يكون يذ العرييّة؛ لأنّ القطعٌ المربي لا يتشكل إلا بقاعدز 
يذ أقضر أنواعه. 


أمّا النوعٌ الشاني د ن) فهو مُكرّنٌ من مُصوّت وصامت: أي قمَّة بعدها 
قاعدة؛ وهو يذكرنا بالمقطع الذي ذكره الدكتور نمام حسان يذ همزة الوصل 
(ع ص) وهذا جزم من مقطع وليس مقطًا كاملاً؛ لأنَّ لصوت يلي الصامت ولا 
ي ذكر مُحَائِفُ لِسْتَةٍ القاطع يذ العربيّة. 
3- ذهب بعضُ الدارسين المحدثين إلى إلغاء وجود المقطع المزيد بذ الحريية ب 
حالة الوقف والدرج: خارقًا إجماعٌ اللغويّن القدامى وامُحدكين: مُستدلاً 
ساتقاولها بالدرس والتحليل. 
نُّهذا الباحثُ قد ناقضَ كلامه إذ ذهب إلى أنّ («التحاء 
يتّفقون على القول بعدم إمكانيّة التقاء الصامتين الساكنين ولو حالة الوقف 
أي يذ آخر الجملة)!"؛ ثم يعود ينقل انأ كلامٌ ابن يعيش: ((اعلم أنه يجو 
الوقف الجمعٌ بين ساكنين. لأنَّ الوقف يمكنُ الحرف ويستويك صوته ويوهره 
على الحرف الموقوف عليه؛ فيجري بذلك مجرى الحركة 'المصوّت' 
واستيعابه» كما جرى امد ل حروف المدٌ مجرى الحركة))!2. 


يسبيقة ايننا؛ 


و البدء أقوا 


وهذا النص حُجَةٌ عليه وليست له هذا من جهة: من 
حمل النصٌ ما لا يحتمل» إذ يرى أن ابنَ يعيش يريد بجواز الجمع بي: 
الجمعٌ بينهما ا الرسم والكتابة لا بذ الثطق؛ لأنَّ الخطّ العربي لم يكن يعرف 
شكلاً خاصًا موحد يُرمز به لبذا المصوت الجديد؛ فهو بين أن يكونَ خاءً او 
دالً؛ ولكنه لو رجعٌ إلى قول ابن يعيش بداية حديثه عن الوقف وتاسّه جيْدً لما 


(1) اللسائيات العامة واللساتيات المربية؛ 107 
(2) للصدر نفسه: 108 ويَظر: شرح الفصكل: 9/ 71 


ا 
00 3 


ذهب إلى هذا التأويل البعيد؛ بل الوهم؛ إذ يُصرّحُ ابنُ يعيش أن الحرف الموقوفَ 


ليه لا يكون إلا ساكنًا : كما أن الحرف المبدوء به لا يكون إلا متحرُضًا : 
والنصٌ هو: ((فالحرفٌ الموقوفُ عليه لا يكون إلا سا أن الحرق المبدأ 
به لايكون إلا مُتحركاء وذلك لأنّ الوقف ضدُ الابتداء؛ فكما لا يكون 
اليدوٌ به إلا مُتحرّكًا فكذلك الموقوف عليه لا يكون إلا بضده و« 
السكون))!". 


ولا أرى ما يُشِيرٌ إلى مصوّت (بين بين) أو غيره فيما اقتبسه من نصن» بل إن 
بش نفسه شرح حال الصوت الموقوف عليه بما لا يقبل أي تأويلٍ بوجود 
منُصوّتء وإليك شرحه: ((الا ترى أنلكَ إذا قُّْتَ بكر يذ حال الوقف تجد الراء من 
التكرير وزيادة الصوت ما لا تجبده ' حال الوصل؛ وكذلك الدال # زيد 
وغيرها من الحروف: لأنّ الصوت إذا لم يجد منفدًا انضغط ف الحرف الموقوف 
ليه ويُوهَرُ فيه؛ فلذلك يجودٌ الجمعٌ بين ساكنين يذ الوقف ولا يجوز يذ 
الوصل))©. وهذا الكلام يعني أن الراء من بكر لما وقِفَ عليها حلّت نهاية مقطع 
/ بكر /؛ كان الصو قد تجمّمَ فيها كلّه: أمًا بي حالة تحرّكها فهي 
متبوعة بمصوّت مما لا يدع مجالاً لتجمّع الصوت؛ أو قل إن الصوت عندما يتم 
بالراء مسّرعان ما ينتقل إلى المصوّت بعده؛ لأنّ الراء ستكون بداية المقطع؛ ونا 
مان الإنسان لا يتكلم أصوائًا منفردة؛ بل مقاطع ضمن سلسلة الكلام: فَإنّه 
من الطبيمي أن يكو القطع وحدةٌ صونيً. وهذا يمني أن التثيرٌ سيحدث بين 
أصوات هذه الوحدة الصوتيّة مما يؤدّي إلى تماسكها وانسجامها؛ ولهذا فَإِن 
الأصوات يذ القطع متداخلةٌ بينهاء مما يجمل حال الصوت عندما يكون ‏ بداية 
المقطع تختلف عنها بذ حال كونه نهاية. 


(1) شرح المفصك: 9/ 67 
(2) شرح اللفصك: 9/ 71 


المقطع الصوتي ‏ العريية. 


ثم بنقل نصًا من الخصائص يخلص منه إلى أن ابن جني يعد مين الثلائي 
الساكنة ع الأصل اتحرّك بمصوّت حال الوقفء ونص اين جني الذي 
نقله هو: ((فملمت بذلك مفارقة حال الساكن المحشوٌ به لحال أوّل الحرف 
وآخجرهء فصار الساكن المتوسّط -لما ذكرناه- كانه لاساكن ولا متحرك: 
وتلك حال تخالف حانَيْ ما قبله وما بعده؛ وهو الغرض الذي أريد منه؛ وجي به 
من أجله؛ لأنه لا يبلغ حركة ما قبله فيجفو تتابعٌ التحرّكين ولا سكونٌ ما 
بعدهء فيجفا بسكونه المتحرّك الذي قبله فينقضٌ عليه جهته وستمته))!". 

والحق أن ليس بذ هذا النص ما يُشير إلى تحرّك عين الثلاثي بعصو 
بين أو غيره؛ لأنّ |. جني كان يتحدّث عن حال عين الثلاثي سا 8 الدرج؛ 
وعن لامه ساكنة ب الوقف والفرق بين السكونين؛ أو قل يتحدث عن سكون 
الدرج وسكون الوقف؛ ويوضّح ذلك بما لا يشعر بوجود مصوّت بين بين أو غيره 
فيقول: ((وممًا يدنك على أنّ الساكنٌ إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه : أنك 
قد تجمع ‏ الوقف بين الساكنين نحر بكر وعمرو؛ هلو كانت حال سكون 


داف بكر كحال سكون رائه لما جاز أن تجمع بينهماء من حيث كان الوقف 

للسكون على الكاف كحاله لو لم يكن بعده شيء؛ فكان ينزمك حينثذ أن 
تبتدئ بالراء ساكنة؛ والابتداء بالساكن ليس #2 هذه اللفة المربية» لا بل دل 
ذلك على أن كاف بكر لم تتمكن « السكون تمكّن مأ يوقف عليه؛ ولا 
يتطاول إلى ما وراءه ويزيد 'ذ بيان ذلك أنك تقول يذ الوقف النفَّمن» فتجد السين 
أت صوتاً من الفاء؛ فإن قلبت فقلت: الشف وجدت الفاء أت صوتاًء وليس هنا 
آمر يصرف هذا إليه؛ ولا يجوز حمله عليه إلا زيادة الصوت عند الوقوف على 
الحرف البة وهذا برهان ماحق بالبندسي ‏ الوضوح والبيان))9. 


(0) الخصائص: 1 / 60-59. 
(2) الخصائص: 1/ 60 


المقطع الصوتي ب العربية. 1 
تضفيف الحرف وَقَفّا إذا كان ما هبد 
باه ذلك ولكتهم يُشِمُونَ ويرومون الحركة لثلاً 
يكون بمتزلة الساكن الذي يلزمه ان رن'©؛ وسيبويه نما منع تضعيف 
الصوت الأخير عندما يكون ما قبله ساكثًا لكي لا تجتمع ثلاثة سواكن وهو 
مالا يجوز بنية الكلمة العربية؛ لأنهم يحُّدُونَ الحرف المشدّد حرفين: فمند 
تضعيف دال زيد مثلاً يُصبح / زدي د د /. ثم إنَّ هذا المقطع /ز 
النبر على فواعد الدكتور أنيس وتضعيفه يعني أنّه ينبر نبر تضعيف فاجتمع فيه 
نبران كما يظهرء وهذا مُخالفٌ لقواعدهم النبريّة 

َه لببض العرب والأكة؛ْرٌ الوقوفُ بالإسكان. 


اشم يذهب إلى أن 
ساكنًا 


وذيد وأ. 


األغة لب 


م يستنتج من خلال النصوص امُتقدّمة آنّ العربٌ الذين أُخِّت اللغة عنهم: 
واستشهدَ بشعرهم وأقوالبم: كانوا ينطنون كلمة مثل (قبل) عند الوقف كما 
ماقي 
يأتي” 


1- آما قبل أو هَبَلْء بالنقل أو بالإتباع. 
2- وآما فيل كما فم من قول ابن جني. 
3- وأما هَبْلَّ كما شُهم من قول ابن يعيش. 
ثم يسترسل © إيضاح طبيعة مصوّت (: 


بين) ((باعتماد مفهوم الإرشيفنيم 


#معههتاونصعية ,ا وهو شكل صوتيّ بتّحد فيه حرضان "أو أكثر" متميّزان يذ 
اء الصفات المميّزة 


الأصل وظينبً.؛ ولكثهما يظهران ‏ شكل موحد بسبب | 
بينهما ب بعض السياقات الصوتية الخاصة))!9. 


(1) يَُظر: اللسفيات العامة واللسائيات العربية: 109؛ والكتاب: 4/ 171 . 

(© يُنظره اللسانيات الدامة واللسائيات المربية: 109 

(3) اللسانيات العامة وانلسائيات العربية: 110 
ص / 


القطع الصوتي ف العربية. 
لقد رمز إلى هذا المصوّت ب /6/ ريرى أنه لا يظهر يذ المربيّة إلا المقطبع 
الأخير الموقوف عليه؛ فيتحؤل الشكل الأصلي من/ ص + ص/ إلى/ ص +ع + 


ص/ 


والحقٌ أن هذا امصرّت الجديد مبهمٌ لا يمكن معرفته ولا تحديدةٌ: فيو 
يرى أنه وسط بين الفتحة والكسرة والضمة : وهذا (الصوت) غريبٌ حا ولم 
يُعرّف من قبل. 

ثم ينتقل إلى المقطع المزيد إذ تصفير شابّة وداب يُحاول إنكار وجوده فيهما 
مُستشهد! بنصين: الأول لسيبويه والثاني لابن منظور. 


أما النصُ الأول فهو: ((وذلك فولّك يذ مدق 
الإدغام عن حاله؛ كما أنك إذا كسرث مُدُقًا للجمع قلت مداق؛ ولو مكسرت 
أصمّ على عدّة حروفه كما تكسر اجدلاً» فتقول: أجادل؛ لقُلت: أصامً؛ فإئما 


آجريت التحقير على ذلكء وجازًأَنْ يون الحرف امُدعَمٌ بعد الياء الساكنة 
كما كان ذلك بعد الألف التي بذ الجمع))9. 


بنية أصامُ ومُدَق وبين أ 
ومُدَيقٌ مقطعيًا بحيث إن التركيبين المقطميّين / ص + م ط + ص - ص + مق + 
ياه ساكد + ض /. 


'فقد استنتج الباحثٌ أن سيبويه ساوى ب 


هما جعله يعتقد بأنّ المتتالية / 83 / تتهؤل إلى فتحة طويلة مُّمالة عندمًا 


تكون متلزاً بصحيم مم9 


اللسانيات العامة واللسائيات العربية:110 
العامة واللسانيات العربية: 111 ويُنظَر: الكتاب: 3/ 418 


المقطع الصوتي خ العربية. 


والحقٌ أن سيبويه لم يمساو بينهماء إذ قال: (( 
متحركاء وإن اسكنت جاز لأنّ فيهما مدا وليئاء وإنْ لم 
يننا الانف كما قالوا ذنك باتغي المتفصل تسو رليم | أصية6". 

فمقصودٌ سيبويه إذن أَنّ الساكنين ياء التصغير والصوت الأول اُدغم جاز 
أن يجتمعا كما كان ذلك يذ الألف التي بعدها صوت مُدَعُمّ نحو اصامٌ ومداق. 

إن ما اعتقده ليس له من سند يدعمه: فهو فائمٌ على الافتراض والظنٌ لا 
التحقق العلمي: والذي يبمد ما يفترض ويظنٌ أن إمامٌ الْحاة لم يذكر أنها ممالةٌ 
مُطلقًا؛ وهوالذي ذكر الإمالة وعرضياء فلو كان الة 


احمًا ذا قردةُ سيبويه من ذكرها. 


ره و 


أمّا نص ابن منظور الذي استدلُ به فهو: ((وتصغيردابّة: ُويْبِة» اليياء 
ساكنة وفيها إشمام)© ‏ وليس هذا النص حُجّةُ له؛ لأنّ الإشمامٌ ليس صوكاً 
مسمومًا: بل تكيّفْ ‏ الشفتين؛ قال سيبويه: ((وإشمامك # الرفع للرؤية وليس 
بصوت للأؤن))91. 

فضلاً من أنّ المُلماءً القدامى قد مدرّحوا بانٌّياءٌ التصغي رلا تحرّك؛ لأئها 
موضوعةٌ على السكون: يشهد لبذا قول سيبويه: ((فياء التحقير لا تُحرّك لأنها 
نظيرهُ الألف ب مفاعل ومفاعيل))”؛ وهم مُجِمِعُونَ على أن الألف لا تُحرلكُ البئة. 
اا تقدّم أخلصُ إلى أن لا وجو 
وجود المقطع المزيد إلا قولٌ غيرٌ سديد؛ غبرٌ قائم على منطق علمي وحُجة مقبولة. 


مدا تق 


(1) الكتاب: 4/ 441 
(2) لسان العرب: (ويب) 
(3) الكتاب:4/ 440 
(4) الكتاب: 4/ 440 
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خصائص المقطع العربي وسماته: 
الاشك 2 أن كل لغةٍ من اللفات لبا نظامُها اللقطعيء عا لبذا النظام 
تف ألفاظها وتنسج كلماتهاء والعرييّة شائها شأنٌ اللفات الأخرى, لبا نسيجٌ 

مقطمي يمنا يصفات استطيع إجمالها على الشكل الآتي: 

1- لاييدأ المقطع العربي بصامتين مُطلفًا: وإذا ما حدث يذ أثناء التعامل 
أن بدا المقطع الصوتي بصامتين عُولِجَ ياجتلاب همزة الوصل مع 
مصوتها؛ وقد مر ذلك بذ كلامنا على همزة الوصل. 

2- لايحتوي المقطع الصوتي الأعلى مصوّت واحد طويل أوقصير ولا 
يرجد مقطعٌ 2 العربيّة خالٍ من المصوتات: بل إنَّ عدد المقاطع به أيةٍ 
كلمة مُساوٍ لمدد مصوّنا : بذ حين أن اللفات الأخرى نحوي بعض 
كلماتها على ((سواكن فقط مثل 12 4 |/ 
كلمة :8:01 تُصبح حين تنطق بسرعة 50 ))!". 

3- لا يلتقي مصوتان نغ العربيّة: وإذا ما النقيا بذ تعامل صر فلا بُدْ من 
علاجه؛ وقد توضّح ذلك بذ الحديث عن قمم المقاطع وقواعدها. 


ع صامتان يذ وسط الكلمة؛ ليكو ن الأول نهاية 
مقطع؛ والثاني بداية مقطع يليه©: نحو الفعل (أكثُب) /ء دك /تد 
ب /. ولكن لا بيمكن اجتماع ثلاشة صوامت ل وسطها أو نهايتهنا 
مُطلقًا. ولكثّنا نجد كذ لناتٍ أخرى كالانكليزية مثلاً أربعة صوامت 
بك وسطها نحو كلمة (205/200108) مكلاًا. 


(1) البحث اللقوي عند البتود: 57 
(2) يُنظّر: الكلام إنتاجه وتحليله: 210 


اللقطع الصوتي ب العريية | أ 
5- إن أكشر المقاطع # العربيّة شيوعًا هما المقطمان القصير والطويل 
بتوعيه: وسبب هذه الكثرة يعود إلى آنّهما مقطعان حُرَان يقعان ' أوّل 
الكلام أو وسطه أو آخره؛ ما المقاطع الأخرى فهي مقاطعٌ وقض ب 

الغالب وَإِنْ وردت # الدرج شعلى وضق شروط تق 

6- إن اقل ما تَآنّفُ منه الكلمةٌ الفربيّةُ مقطعٌ واحد. ونصْ بعض العلماء 
على أن أقسى ما يمكن أَنْ تيلنه الكلمة اله عند مقاطمها هو 

سسبعةٌ مقاطع عن طريق إضافة انسوابق واللواحق» ومثّلوا للك يكلمة 
سُكُمُوها)؟'. ولكثنا قد نجد كلمات. 


7- تكره العربيّة المقاطع المتمالة المتتالية؛ قال سيبويه: ((اعلم أن 
على ألسنتهم» وان اختلاف الحروف أخف عليهم من أن 
يكون من موضع واحد)”7: لذا تعمد إلى التخلّص من ذلك بإحدى 
الوسائل الآتية: 


أ- حذف أحد المقطعين: وذلك نحو اجتماع التاءين ب اول مضارع تفمّل 
وتفاعل وتفعال؛ التاءٌ الأولى تاء المضارعة والتاء الثائية التي كانت 
أوّل الماضي نحو (تْنَرُلُ اللائِكَةٌ) لالقدر: 4 والأصل؛ تتدرّل؛ أي 
/ددا/ت: /ن: ز/ زة /ل 2/4 قحذف احد المقطمينء ولا يهمّنا 


«الأصرات اللفوية: 162 المحيط: 1/ 49: علم اللغة بين التراث وا مماصرة: 130 . 
:دراسات نظ علم آصوات العربية: 131 البامش رقم: 17 


(3) الكتاب: 4/ 476 


8 لع و ا 
أبّهما المحذوف؛ ويهذا نبتعد عن الخلاف النحوي الذي جعل منه ابو 
البركات الأنباري مسألةٌ خلافيةٌ مذهبيُة!؟ 


عنة تَلَمّى) اعبس: 10] دون 
(تتلهى)؛ وقد سمّى برجستراسر هذا الحذفّ (الترخيم) فقال عنه: (لوهو حذفٌ 
أحد مقطمين متتاليين أؤٌلبما حرفان مثلان أو شبهان؛ نحو تدّكرون" بدل: 
'كرون))!5. 

ويدخل هنا أيضًا ما سمي بكراهيّة توالي الأمثال» © نحو نون الوقاية ممع 
(إنّ وان ولكنٌ وكأَن) قبل ياء امتكلّم»: وهذا الحذفُ قد شاع أيضا ب القرآن 
الكريم؛ إذ ورد (إِنّي) مثلاً (124) مرّة مقابل (إني) (6) مرّات: و(إنا) (33) مرّة؛ 


أعء ضرا ]اذ لحه اعمن انوك 

ب- المخالفة بين الصود أحدهما صونًا آخر يفلب أن يكون من 
المصوتات الطويلة أو من الأصوات المائعة (اسلام والميم والنون والراء) 
اقتصادًا إذ الجهد المبئول أثناء التُطق©؛ قال سيبويه: ((اعلم أن 
التضعيف يثقل على السنتيم؛ وآن اختلاف الحروف أخف عليهم من أن 


17) يرد الإنصاف ا مسائل الخلاف: 2/ 378 (المسآلة: 93) 

: للمجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: 272 

(3) التطور النحوي؛ 70. 

الكتاب: 2/ 369 المقتضب: 1/ 249. 

التطور النحوي: 46, كراهة توالي الأمثال ب أبنية العربية: 130 لبحث) . 
الأصوات اللفوية: ١252‏ التطور النحوي: 43 

52 0 1 


المقتطع الصوتي ب العربية. 
يكون من موضع واحد... وذلك لأنّه يثقل عليهم أن يستعملرا ألسنتهم من 
موضع واحد ثم يعودوا له))'": وذلك نحو: تسرَّيت وتظْتُيتُ وتقصنٌيث 
ودينار وديوان: والأصل/ تسر وتظتُنَ ودئار ودوان. 

ج- الإدغام؛ وذلك عن طريق إسقاط قمَّة المقطع الأوّل؛ مما يعني 
اختزال المقطعين ليُصبحا مفطمًا واحدا؛ انمدجاما مع قانون السهولة 
والتيسير الجهد”©؛ وذلك نحو: مد وعد وش وغيرهاء والأصلٌ 
مد وعَددوشدك اي اع 12د /د :سه /م 2د اد : /.وفظه 
الباقي. 

د- الفصل بين الأصواث المتمائلة بفاصل؛ ويظهر ذلك عند توكيد 
الفمق سند إلى تو التسوة» اهيزيل السرَظوزة انقنا اسم القند 
الفارقة”*؛ نحو: يضرينانٌ والأصلٌ يرن 


+ن سه يضرينانٌ؛ أي: 


ايةض اروب انج خننبوي / /ي دض / روب 


/ن “ن/ن +/؛ وفيها غيّرت الفتحة إلى كسرة مُغاير: للقمّة التي 


مه 


8- يميل المقطع العربي إلى الانسجام والتجانس الصوتي بين مكوّناته: فإذا 
ما ظهرت أصواتٌ لا تتسجمٌ مع الأصوات الأخرى عمد إلى تقريب هذه 
الأمصوات # الصفات والمضارج؛ وهو ما يدععوءٌ المحدثون بالتماكئل 


(1) الكتاب: 4/ 417 
(2) يُنظّر: فقه اللغات السامية: 78 
(3) يَُظر: اللفة: 91 التطور اللقوي: 44 . 
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الصوني”"؛ وقديما قال ابن جني: ((ومن ذلك قوليم إن ياء ميزان وميعاد 
انقلبت عن وأو ساكنة؛ لثقل الواو الساكنة بعد |: وهذا آم 
لا لبس معرفته: ولا شلك ملهو الكلفة بذ الثطني به؛ وكذلك قلب 
الياء بخ موسر وموقن واوا لسكونها وانضمام ما قبلها ولا توقف يذ ثقل 
الياء الساكنة بعد الضمة لآن حائها ب ذلك حال الواو الساكنة بعد 
الكسرة وهذا كها تراه أمر يدعو الحسٌ إليه ويحدو طلب الاستخفاف 
عليه))7: آي إن أصل الياء ج ميزان وميماد واو ولكن وقوعها بعد 
كسره يُسِبّب صعوبةً بف الثطق نتيجة انتقال النسان من الكسر إلى 
الواو مما حدا بالعربي' إلى إسقاط الواو ومدٌ الصوت بامصرّت القصير 
قبل الواو وهكذا: 


اع جلا ذأن اسه اما زان اومههميعد. 


وللسبب نفسه أسقط العريي الباء خ (مُيُسر) و( 
بالمصوّت القصير قبلها؛ أي: 
اج سعد اسه / م* / س من / ومثله موقن. 


وقالوا أيضًا: ديار وثياب والغازي والداعي”*: والأمثلة كشيرة ولستُ بسبيل 
حصرها. 


(1) يُنظّر: التطور اللفوي: 22: علم اللغة بين الثراث والمعاصرة: 213 
(2) الخصائصض:1/ 50: المنصف:1/ 221 
(3) يُنظّره عمدة الصرف: 219» الواضح * علم الصرف: 37 . 
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المصادر والمراجع 


المصارد والمراجع 


أ- الكتب المطبوعة : 

- القرآن الكريم. 

- أبحاث ‏ أصوات العربيّة؛ الدكتور د. حسام النعيمي؛ دار الشؤون 
الثقاقية العامة» بغدادء 1988م 

- أثر القراءات # الأصوات والنحو العربي (أبو عمرو بن العلاء)؛ الدكتور 

الصيور شاهين: الطبعة الأولى: مكتبة الخائجي؛ القاهرةء 

8ه 1987م 

- أسرار العرييّة؛ أبو البركات كمال الدين الأنباري (577ه)؛ عني 
بتصحيحه محمد بهجة البيطار؛ مطبعة الترقي؛ دمشقء 1377ه-/ 
1957م 

- أسس علم اللفة؛ ماريو باي؛ ترجمة الدكتور أحمد مختار عبر 
منشورات جامعة طرايلس- كلية التربية؛ 1972م, 

- الأشباه والنظائر. النحو؛ السيوطي» الطبعة الثانية؛ مطبعة دائرة 


المعارف العثمائيّة» حيدر آباد الدكن؛ 1359ه. 


- أصوات اللغة: الدكتور عبد الرحمن أيوب؛ الطبعة الأولى؛ مطبعة دار 
التأليف: 1963م. 


المصادروالمراجمع )أ 


- الأصوات اللغويّة؛ الدكتور إبراهيم أنيس؛ الطبعة الرابعة: ملتزمة الطبع 
والنشرء مكتبة الانجلو المصريّة » القاهرة؛ 1971م. 


- الأصول: دراسة ابيستمولوجيّة للفكر اللفوي عند العرب» الدكتور تمّام 
حمئان؛ دار الشؤون الثقاهية: بغدادء 1988م 

- الأصول ف النحوء أو بكر بن السرَّاج (316ه)؛ تحةيق الدكتور عيد 
الحسين القتلي» مطبعة سلمان الأعظمي؛ بغداد» 1393ه/ 1973م. 

- الألسنية العرييّة» الدكتور ريمون طحّان؛ الطبعة الأولى» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت. 1972م. 

- الإنصاف # مسائل الخلاف بين النحويّين البصريّين والكوفيّين؛ أبو 
البركات الأنباري: تحقيق محيي الدين عبد الحميد؛ الطبعة الثانية, 
مطبعة حجازيء القاهرة؛ 953ام. 

- الإيضاح © شرح المفصّل: ابن الحاجب النحوي (646ه): تحقيق 
الدكتور موسى بثاي العليلي؛ مطبعة العاني» بقداد. 

- الإيضاح # علل النحو؛ أبو القاسم الزْجّاجي (337ه): تحقيق الدكتور 
مازن المبارك؛ الطبعة الرابعة؛ دار النفائس؛ 1402ه/ 1982م 

- البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضيّة التأثيروالتاثر الدكتور أحمد 
مخنار عمر: الطبعة الثاثية» مطبمة أطلس» القاهرة؛ 1396ه/ 1976م 


- البحث اللفوي عند البثود وآشره على اللفويين العرب؛ الدكتور أحمد 


مختار عمرء دار الثقافة؛ بيروت» 1972م. 


الضائروامراجع 


؛ الدكتور عبد القادر جديدي؛ المطابع 


إعراب القرآن للمكبري (616ه)؛ تحقيق أحمد السيد سيد 

أحمد علي المكتبة التوفيقية: القاهرة: مصرء د.ت. 
- التشكيل الصوتي ‏ اللفة المربيّة؛ فونونوجيا المربية. الدكتور سلمان 
حسن العاني؛ ترجمة ياسر الملآح؛ مراجعة الدكتور محمد محمود 
غالي: الطبعة الأولى: مطابع دار الميلاد؛ النادي الثقايك؛ ج 


المعلكة العربية السعودية 1403ه/ 1983م 


- التصريف العرسي من خلال علم الأصوات الحديث؛ الدكتور الطيُب 


- التطور اللغوي التاريخي: د. إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية؛ دار 


الأندلس للطباعة والنشر والتوزيم؛ 1401ه- 1981م. 


- التطوّر اللفوي مظاهره وعلله وقوانينه؛ الدكتور رمضان عبد التواب» 
مطبعة المدني» الناشسر مكتبة الخانجي» القاهرة؛ دار الرقاعي 
بالرياض. 

- التطوّر النحوي للغة العربيّة؛ برجستراسر: أخرجه وصحّحه وعلّق عليه 


الدكتور رمضان عيد الثواب؛ مكتبة الخانجي؛ دار الرضاعي 


بالرياض, 1402ه/ 1982م 


الطبعة الثانية؛ الدار العربية للكتاب؛ 1986م. 


- التكملة:؛ أبو علي الفارسي (377ه)» تحقيق الدكتور كاظم بحر 
المرجان؛ طبع بمطابع مديرية دار الكتب للطباعة والنشر»؛ جامعة 
الموصل. 

- الجامع لأحكام القرآن (ت 671ه)؛ تحقيق أبو إسحق إبراهيم أطفيش: 
دار ]حياء التراث العربي: بيروت- لبشان» موسسة التاريخ العريسي» 
5ه 1980م 

- حاشية الصبّان على شرح الأشسوني على ألفية ابن مالك ومعه شرج 
الشواهد للعيتي؛ محمد بن علي الصبّان (1205ه)» دار إحياء الكتب 
العربيّة» عيسى البابي الحلبي. 

- الخصائص؛ أبو الفتح عثمان بن جني (293ه): تحقيق محمد علي 
النجارء الطبعة الرابعة» دار الشؤون الثقافية؛ بغدادء 1990م 

- الدراسات الصوتيّة عند علماء التجويد» الدكتور غانم قدوري الحمد: 
الطبعة الأولى» مطبعة الخلود؛ بقداد؛ 1406ه/ 1986م 

-دراسات © علم أصوات العربية؛ الدكتور داود عبده؛ نشر وتوزيع 


مؤسسة الصباح. 


- دراسات ذا علم اللغة؛ الدكتورة فاطمة محمد محجوب: المطبعة العربيّة 
الحديثة؛ الناشر دار النهضة العربيّة. 


-دراسات يذ اللغة؛ الدكتور إبراهيم السامرائي؛ مطبعة العاني: بغداد؛ 1991م 


- دراسات كذ ائلفة والنحوء الدكتور عدنان محمّد سلمان؛ مطابع دار 
الحكمة للطباعة والنشرء 1991م. 

- الدراسات اللهجيّة والصوتيّة عند ابن جني الدكتور حسام سعيد 
النعيمي» دار الرشيد للنشر بغداد؛ 1980م. 

- دراسة السمع والكلام: الدكتور سعد مصلوح؛ مطبعة دار التأليف, 
القاهرة؛ 1400ه/ 1980م 

- دراسة الصوت اللفوي؛ الدكترر أحمد مختار عمرء الطبعة الأولىء عائم 


الكتب؛ 1396ه/ 1976م 


- دروس يذ عدم أصوات العربي 
القرمادي؛ نشريّات مركز الدراسسات والبحوث الاقتصاديّة 


والاجتماعيّة؛ طبع أوفسيت الشركة التونسية لفنون الرسمء 1966م. 


جان كانتينو؛ نقله إلى العربيّة صالح 


- سر صناعة الإعراب؛ ابن جني؛ تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزهزاف 
وإبراهيم مصطفى وعيد الله أمين: الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي وأولاده بعصر؛ 1374ه/ 1954م 


- شرح التصريح على التوضيم؛ خالد بن عبد الله الأزهري (905ه): 
الطبعة الأولى؛ مطبعة الاستقامة؛ القاهرة 1374ه/ 1954م, 


المصادر وا خراجع 


- شرح شافية ابن الحاجب؛ رضي الدين الاسترابادي (688ه)؛ 


محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محيي الدين عبد الحميد» 
الطبعة الأولى؛ مطبعة حجازي؛ القاهرة؛ 1939م 
- شرح الغارابي لكتاب ارسطوطاليس جا العبارة» أبو نصر الفارابي 


(339ه): نشره ولبلم كوتش اليسوعي وستائلي مارو اليسوعي: 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت: 1960م. 


- شرح الكافية بذ النحو؛ رضي الدين الاسترابادي؛ دار ال 
بيروت- لبئان. 

- شرح مختصر التصريف العربي # فن الصرف؛ مسعود بن عمر سعد 
الدين التفتازاني؛ تحقيق الدكتور عبد المال سالم مكرم: الطبعة 
الأولى » الكويت:؛ 1983م. 

- شرح المفصلء موفّق الدين بن يميش التحوي (643ه): إدارة الطباعة 
المنيرية 


- شرح الملوكي يذ التصريف» ابن يعيش النحوي؛ تحقيق الدكتور فخر 
الدين قباوة» الطبعة الأولى؛ مطابع المكتبة العربيّة: حلب؛ 1393ه/ 
73م 

- الصاحبي # فقه اللفة وسنن العربية بذ كلامهاء أحمد بن فارس 
(95ثه)ء ت 


'مصطفى الشويمي: مؤسسة بدران للطباعة والنشرء 
رت 1382ه/ 1963م 


الصادروامراجع 

- الصرف؛ الدكتور حائم صالع الضامن؛ مطبعة دار الحكمة للطباعة 
والنشرء الموصل» 1991م 

- العربية الفصحى نحو بناء لفوي جديد؛ الدكتور هنري فليش: تعريب 
الدكتور عبد الضبور شاهين: الطبمة الثانية؛ دار المشرق» بيروت: 
13م 

- علم الأصوات؛ برتيل مالبرج: ترجمة الدكتور عبد الصبور شاهين» 
مطبعة التقدّم» القاهرة: 1985م. 

- علم الأصوات؛ د. كمال بشر؛ دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة. 

- علم الأصوات العام - أصوات اللفة العربيّة: بسام بركة؛ مركز الإنماء 
القومي. 

- علم اللغة؛ د. محمود السعران: دار المعارف بعصر؛ 1962م, 

- علم اللغة بين الثراث والمعاصر:؛ الدكتور عاطف مدكور: دار الثقافة 
للنشر والتوزيع: دار التوفيق النموذجيّة تلطباعة والجمع الآلي؛ القاهرة؛» 
7م 

- علم اللفة العام - الأصوات؛ الدكتور كمال محمد بشرء؛ الطبعة 
الرابغة : دار المعارف: مصرء 1975م 

- علم اللفة العرييّة - مدخل ناريخي مقارن # ضوء التراث واللفات. 


السامية: الدكتور محمود فهمي حجازي الناشر وكالة المطبوعات: 


الكويت. 


لص 8 


- علم اللغة وققه اللغةء الدكتور عبد العزيز مطرء دار قطري بن الفجاءةء 
قطر: 1405ه/ 1085م 
- عمد: الصرف» كمال إبراهيم: الطبعة الثاية؛ مطبعة الزهراء؛ بغداد» 
57م 


- العين؛ الشليل بن أحمد القرافيدي (170ه): 


قى الدكتور مهدي 
المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي: دار الرشيد للنشر 1982م. 

- فقه اللغات السامية؛ كارل بروكلمان؛ ترجمة الدكتور رمضان عبد 
التواب» مطبوعات جامعة الرياضء» 1397ه/ 1977م 

- فقه اللغة المقارن: الدكتور إبراهيم السامرائي؛ الطبعة الثانية: دار العلم 
للملايين؛ بيروت» 1978م 

- فقه اللفة وخصائص العربية؛ محمد المبارك» الطبعة الثالشة؛ دار 
الفكر؛ 1968م. 

- .يذ الأصوات اللغوية - دراسة 4 أصوات المد العربية؛ الدكتور غالب 
فاضل امطلبي» دار الحرية للطباعة» 1984م 

-ذ البحث الصوتي عند العرب؛ الدكتور خليل إبراهيم العطيّة؛ دار 
الحريّة للطباعة: يغداد: 1983م 


-# علم اللغة العام الدكتور عبد المصبور شاهين: الطبعة الثالثة» 


مؤسسة الرسالةء 1400ه/ 1980م 


للا القافية والأضتوات: اللغويّة؛ الدكتور محمّد طني غبل الرقوف» 
الكيلاتي» مصر؛ 1977م. 

- الشراءات القرآنية بي ضوء علم اللفة الحديث؛ الدكتور عبد الصبور 
شاهين؛ مكتبة الخائجي بالقاهرة: 1966م. 

- قضايا أساسيّة بخ عدم اللسانيات الحديث؛ الدكتور مازن الوعرء 
الطبعة الأولى؛ مطبعة العجلوني؛ دمشق؛ 1988م 

- الكتاب؛ أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه (180ه)؛ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون؛ الطبعة الثانية. مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي 
بالرياض» 1402ه/ 1982م 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ‏ وجوه التأويل» جار الله 
محمود بن عمر الزمخشري (538ه)ء دار الفكرء بيروت. 

- الكلام إنتاجه وتحليله: الدكتور عبد الرحمن أيوب؛ الطبعة الأولى» 
مطبوعات جامعة الكريت؛ 1404ه/ 1984م 

- كلام العرب - من قضايا اللغة العربية: الدكتور رمضان عبد التواب؛ 
الطبعة الأولى؛ دار المعارف بمصرء 1967م. 

- نسان العربء جمال الدين محمد بن مكرم بن متظور (711ه)؛ دار 


صادرء بيروت» 1374ه/ 1955م 


- اللسانيات العامة واللسانيات العربيّة؛ الدكتور عبد العزيز حليلي» 


الطبعة الأولى» منشورات دراسات سال- الدار البيضام؛ 1991م 


المصمادروامراجع 


- اللغة: فندريس» تعريب عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصاص؛ مطبعة 
لجنة البيان العربي: القاهرة: 1950م 
- اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمّام حسّان» الطبعة الثاني 


/ 


المصريّة العامّة للكتاب: 1979م. 


- المع العربيّة: ابن جني؛ تحقيق حامد المؤمن» مطبعة العاني: بغداد, 

- مبادئ ألستية» أندريه مارتينيه؛ ترجمة ريمون رزق اللّهء الطبعة الأولىء 
دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع؛ 1980م. 

- مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط تحتوي على متن الشافية 
وشرحهاء أحمد بن الحسن الجاريردي (746ه)؛ عالم الكتب؛ بيروت. 

- محاضرات ف اللغة: الدكتور عبد الرحمن أيوب؛ مطبعة المعارفء 
بقدادء 1966م 

- المحتسب يك تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ ابن جني تحقيق 
علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجّار والدكتور عبد 
الفتاح شلبي» القاهرة: 1386ه 

- المحيط ب أصوات العربية ونحوها وصرفها؛ محمد الأنطاكيء الطبعة 
الأولىء مكتبة دار الشرق؛ سورياء 1392ه/ 1972م. 


- المدخل إلى علم اللغة؛ الدكتور رمضان عبد التواب؛ الطبمة الا 


مكتبة الخانجي: القاهرة؛ 1405ه/ 1985م. 


انا 


للضادزوامراجع 
- المدخل إلى علم اللفاء الدكتور محمود فهمي حجازي. دار الثقافة 
للطباعة والنشرء القاهرة» 1976م 


لغة وأنواعها؛ السيوطي؛ تحقيق محمد أحمد جاد المولى 


بجوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: دار إحياء ال 
العربية؛ عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم: محمد شؤاد عبد الباقي» مطابع 


الشعب؛ 1378ه. 
- لقستي» أبو المثاسن ابوت الغالق مشيمة: هالغ 
الكتب؛ بيروت. 


- المقرب» ابن عصغور الإشبيني (669ه)؛ تحقيق الدكتور أحمد عبد 
الستار الجواري والدكتور عبد الله الجبوري؛ الطبعة الأرلى؛ مطبعة 
العائيء بغداد, 1392ه/ 1972م. 

- الممتع ب التصريف؛ ابن عصفور: تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة, 
الطبعة الثانية: دار القلم؛ حلبء 1393ه/ 1973م 

- مناهج البحث لذ اللفة, الدكتور تمام حسان؛ مطبعة الرسالة؛ القاهرة؛ 
1955م 


- المنصفء ابن جني: تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين؛ الطب 


الأولى؛ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بعصرء 


1954م 


إفسدرو باع 
0 .- منهاج البلقاء وسراج الأدياء؛ حازم القرطاجني (684ه)؛ تحقيق محمد 
الحبيب بن الخوجة؛ تونس؛ 1966م. 
- المنهج الصوتي للبنية العربية؛ الدكتور عبد الصبور شاهين؛ مؤء 
الرسالة: 1400ه/ 1980م 
- موسيفى الشعرء الدكتور [براهيم أئيس؛ الطبعة الرابعة: دار القلم؛ 
بيروت: لبنان» 1972م 
- الموسيقى الكبيرء أبو نصر الفارابي: تحقيق غطّاس عبد ا ملك خشبة» 
دار الكتاب العربي؛ القاهرة. 
- النشريذ القراءات العشرء أبو الخير ابن الجزري (833ه)؛ أشرف على 
تصحيحه ومراجعته علي محمد الضباع: دار الكتب العلمية ؛ بيروت- 
لبنان. 
+ مضع البوامع © شرح جدنع الجوات: السيوطيء تععيق الدركدو هيد 
العال سالم مكرم؛ دار البحوث العلمية؛ الكريت؛ 1400ه/ 1980م. 
- الواضح ب علم الصرف؛ الدكتور محمد خير الحلواني؛ الطبعة الرابعة» 
دار المأمون للتراث» 1407ه/ 1987م. 
- الوجيز يذ فقه اللنة؛ محمد الانطاكي: مكتبة الشهباء؛ حلب 


9م 


|[ , اللصافر ازجع 


ب- الرسائل الجامعية : 

- الإلصاق ب العربية: جواد كاظم إبراهيم:؛ كلية الآداب- جامعة بفداد: 
1994م 

- التقاء السااكنين والتخلص منه ب ضوء الدرس الصوتي الحديث؛: صباح 
عطيوي عبود» كلية الآداب - جامعة بغداد؛ 1997م 

- البعث الصوتي والدلالي عند الفيلسوف الفارابي؛ رجاء عبد الرزاق 
كاظم الدفاعي: كلية الآدابه جامعة بغداد: 1992م 

- القراءات القرآنية ب ضوء القياس اللفوي والنحوي؛ د. حامد هبد المحسن 
الجنابي؛ الجامعة المستنصرية- كلية الآداب؛ 1996م. 

- المصطلح الصوتي ب الدراسات العربية» عبد العزيز سعيد أحبد الصيغ: 
كلية الآداب- 'جامعة بغداد: 1988م. 


ج- البحوث والمجلآت: 
- انُصال الفعل بضمائر الرضع - دراسة صوتيّة صرفيّة؛ الدكتور حسام 
سميد النعيمي؛ (بحث مخطوط) . 
- أثر المقطع المرفوض يذ بنية الكلمة العربية؛ يحيى القاسم؛ مجلّة أبحاث 
اليرموك؛ المجلّد 11؛ العدد الثاني سنة 1414ه/ 1993م 


- إاشكالية الرسم يذ ضوء الدرس الصوتي الحديث؛ الدكتور حسام 
سعيد التعيمي؛ (بحث مخطوط) 


المصادر والمراجيع 


- جوانب من الدرس الصوتي عند الفارابي الفيلسوف؛ الدكتور حسام 
سعيد التعيمي» (بحث مخطوط) . 


» مجلة البلقاء, المجنّد الشاني؛ العدد الأوّلء 


3ه/ 1992م 


النحو العربي؛ الدكتور طارق عبد عون الجنابي؛ مجلّة 
المجمع العلمي العراقي» المجلّد 38: سنة 1987م 


- كرامة توالي الأمثال 9 العربيّة» الدكتور رمضان عبد التواب» 
مجلة المجمع العلمي العراقي؛ امُجلّْد 18 سنة 1969م. 

- ما ذكره الكوفيّون من الإدغامء صبيح حمود الشاتي؛ مجلّة المورد, 
امُجلَّد 12: العدد الثاني سنة 1403ه/ 1983م. 

- محاولة ألسنية 4 الإعلال: الدكتور أحمد الحموء مجلّة عالم الفكر: 
امُجلد 20: العدد الثالث؛ سنة 1989م 

- انْصوّنات عند علماء العربيّة» غانم قدوري حمد؛ مجلة كلية الشريعة؛ 
جاممة بغداد؛ العدد الخامس» سنئة 1399ه/ 1979م 

- المقطع الصوتي عند الغلاسفة واللفويّين» الدكت نام النعيمي» 
(بحث مخطوط» . 


- المقطفيّة بذ اللغة العربيّة: إسحاق موسى الحسيني؛ مجلّة مجمع اللنة 


العربيّة ؛ القاهرة؛ العدد 15؛ سنة 1962م. 
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